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ــاتي،  ــح حي ــه مصابي ــت ب ــا وتوهج ــاء لي الدني ــي أض         شرط
ــذ   ــه من ــي ب ــا، كان لقائ ــن عام ــدة عشري ــأة لم ــت مطف ــا كان بعدم
أكثــر مــن ســنتين بمكتبــه، حــين هممــت بتقديــم شــكو كنــت 
بقاعــة الانتظــار قبــل أن يطلبنــي بمكتبــه، دلفــت الى مكتبــه فنظــر 

ــف: ــما دون تكل لي مبتس
- تفضلي سيدتي بالجلوس، ارتاحي ..

جلست والحزن بعيني: 
 ..أريد أن أرفع شكو -

ــلى  ــدقّ ع ــو ي ــرسي وه ــرك الك ــه وح ــن وراء نظارت ــر إليّ م نظ
ــام:  ــبابة والإبه ــين الس ــكه ب ــم يمس ــبي بقل ــه الخش مكتب

ن قبل؟  - أظنني رأيتك مِ
ثم واصل حديثه: 

- آه، تذكــرت، أنــت مــن قدمت شــكو إلى المفتــش الجهوي  
ــتِ حينهــا  فْ تــح تحقيــق وأُنْصِ ســنة ســت عــشرة وألفــين صــح؟ وفُ

والــكل أخذ جــزاءه؟
- نعــم، وهــذا مــا جعلنــي أدفــع فواتــير شــكواي وجــرأتي 

ــي بحقــي يومهــا. ومطالبت
قال:
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 لابأس ناوليني عريضة الشكو -
و شرعــتُ في سرد الوقائــع و لم أشــعر إلا و دمع المآقــي يفضحني.. 
ناولنــي منديــلا ورقيــا أخرجــه مــن جيــب قميصــه وطلــب منّــي 
ــدني  ــده ووع ــد عن ــم أح ــن يظل ــه ل ــبرني أن ــي وأخ ــح دموع مس
ــق الإداري  باســترجاع حقــي، و هــذا مــا حــدث فعــلا، فالتحقي
ــكو مرفقــة بــالأوراق والمســتندات و ما  كان إيجابيــا، ســلمته الشّ
إن هممــت بالخــروج حتــى طلــب منــي رقــم هاتفــي لكــي يتصــل 
بي ويطلعنــي عــلى مســتجدات الشــكو، غــادرت ولكننــي لم أدر 

أننــي نســيت قلبــي عــلى مكتبــه.
        عــدت إلى البيــت راجلــة أســتمتع بزخــات المطــر البــاردة حين 
تلامــس جســدي وأســئلة تنهــش عقــلي كلــما تــردد صــد صوتــه 
الجميــل في جــوف روحــي، أيعقــل أن أعشــق شرطيــا؟ لم أشــعر 
ــام  ــة أم ــي واقف ــى وجدتن ــق حت ــول الطري ــم ط ــشي رغ ــاء الم بعن
بــاب بيتــي، عنــد ولوجــي عتبــة البيــت رميــت حقيبتي وجلســت 
ــذتي  ــر ناف ــودق تنق ــات ال ــب حب ــح أراق ــرسي المتأرج ــلى الك ع
ــاعتان ولم  ت س ــرّ ــن م ــر الأم ــة إلى مق ــق المؤدي ــلى الطري ــة ع المطل
ــد  ــروح ق ــف لا وال ــلا روح، كي ــد ب ــي جس ــاكنا كأنن ك س ــرّ أح

ســلبت منــي.
        عندمــا زحــف الليــل وأرخــى ســتائره رنّ هاتفــي ورنّ 
معــه قلبــي وانتفــض الجســد كأن الــروح عــادت إليــه، كيــف لا 
ــت  ــة فاخترق ــى التحيّ ــي، ألق ــو؟ الشرط ــم ه ــو؟ نع ــل هُ والمتص
ثنــي وأنــا أنصــت إلى نــبرة صوتــه  قلبــي كالســهم، واسترســل يحدّ

ــاندته لي. ــه ومس م دعم ــدّ ــو يق ــة وه العذب
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ــيئا  ــيئا فش ــه ش ــن روح ــترب م ــي تق ــام وروح ــت الأي         توال
حتــى صــار لا يفــارق أحدنــا الآخــر إلا عنــد خلودنــا للنــوم، كنــا 
ــا  ــام دون أن نشــعر وكأنن نتحــدث عــلى الهاتــف طويــلا حتــى نن

ــدين. ــدة لجس روح واح
ــذا الطلــب هــو  ــدري أن ه ــي أن نلتقــي وهــولا ي         طلــب من

ــه . ــا المتيّمــة ب أمنيتــي فأن
        التقينــا وتبادلنــا أطــراف الحديــث  حاولــت أن أعــرف عنــه  
ــي  ــه أصغــر من ــه عــازب وأن ــه، أخــبرني أن بعــض تفاصيــل حيات
لم يؤثــر فــارق الســن عــلى مشــاعري نحــوه لأن الحــب لا يحــدده 

العمــر .
ــين  ــا إلى ح ــلام رفيقتن ــا والأح ــلى علاقتن ــهور ع ت ش ــرّ         م
ــة  ــت الصدم ــة وكان ــة عناب ــادق في مدين ــد الفن ــا بإح تواعدن
عندمــا اكتشــفت تاريــخ ميــلاده واتضــح أنــه أكــبر منــي 
ومتــزوج وأب لطفلــة، أحسســت كأنّ صرح أحلامــي هــو منــذ 
ــدق  ــادرة الفن رت مغ ــرّ ــواره، ق ــت أس ــة ضرب ــة خيان ل عاصف أوّ
ــل حتــى ركــع باكيــا مقبّــلا قدمــي  والعــودة إلى بيتــي فــراح يتوسّ
كــي لا أتركــه لأنــه يــر في فراقنــا موتــا مســتعجلا، نظــرت إليــه 
ــه،  ــحت دموع ــلا ومس ــه طوي ــي احتضنت ــين، رقّ قلب ــرة حن نظ

ــرارا. ــذ ق ــي أتخ ــا ك ــا كافي ــي وقت ــه أن يمنحن ــت من طلب
        ارحمينــي... فأنــا مــا أحببــت ســواك بعــد أمــي... فأنــا ليــس 

لــدي إلا أمــي التــي أودعتهــا الــتراب وأنــتِ «دليلــة»
والتــي تنعتينهــا زوجتــي هــي أعظــم خطــأ في حيــاتي منــذ أعــوام 

ونحــن منفصــلان لا يجمــع بيننــا أيّ شيء ســو ابننــا.



10

      كذبتــه.. كيــف لزوجــين يعيشــان تحــت ســقف واحــد 
لا يتقاســمان كل شيء؟. لكــن كان يقســم بــاالله أنــه صــادق، 

ويرجــوني أن أمنحــه فرصــة ليثبــت صدقــه وحبّــه لي .
        أمضيــت ليــالي وأنيــاب الحنــين إلى حضنــه تنهشــني وروحــي 
ــزر  ــدّ وج ــد م ــي بع ــب، لكنن ــل والقل ــلي العق ــلى حب ــح ع تتأرج
رت دون وعــي منّــي أن أمنحــه فرصتــه  للذكريــات والشــوق قــرّ
ــه  ــال أن ــه؟ ومــن ق ــه أو حاقــدة علي ــة من ــال أننــي غاضب ومــن ق
يهمنــي إن كان صادقــا أو كاذبــا؟ فهــو كليّ المفقــود وجزئــي 

ــي. الباق
ــح  ــت فت ــاد إلى البي ــما ع ــه، كان كل ق ــي أصدّ ــل كلّ  شيء ك فع
كامــيرا الهاتــف لأر كل شيء، مــا أثــار اســتغرابي هــذه المــرة هــو 
جلوســه منفــردا عــلى طاولــة الأكل ونومــه عــلى أريكــة وفي غرفــة 
ــث  ــك حي ــن ذل ــد م ــا، وراح إلى أبع ــه يوم ــده، لم أر زوجت وح
ــب  ــوك «ذئ ــس ب ــابه الفي ــة بحس ــرور الخاص ــة الم ــاني كلم أعط
الصحــراء» والغريــب أني طيلــة الوقــت معــه إمــا في الفنــدق أو في 
بيتــه الخــاص لا تتصــل بــه زوجتــه ولا تســأل عنــه، فعندمــا يحتاج 
لمــا يلــزم ابنهــما أو يلــزم البيــت تبعــث رســالة لا تحيــة ولا ســلام 
بــل رســائلها مبــاشرة ومختــصرة جــدا منهــا ( أحــضر البســكويت 
هــا غــير الأمــور الماديــة  فقــط. والحفاظــات لابنــك) لم يكــن يهمّ
ــا إلى  ــرّ منه ــو يف ــد، وه ــن نتواع ــهور الأولى ونح ت الش ــرّ         م
أحضــاني كالطفــل الــذي يبحــث عــن ملجــأ لــه، بعــد أن تركتــه 
وحيــدا قبــل شــهر رمضــان بيــوم واتجهــت لبيــت والدتهــا 
ــه مــل مــن  والتــي كانــت تســكن وحدهــا رفقــة شــقيقتها، ولأن
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تصرفاتهــا، فقــد طلبــت منــه شرط معاملتهــا الحســنة واقتســامها 
للفــراش معــه هــو تنازلــه عــن ملكيــة شــقته المتواجــدة بالقطــب 
ــن  ــو م ــه فه ــت إلي ــما وصل ــه ب ــة ل ــا مدين ــت أنه ــافي، وتناس الثق
ــي  ــت ويعتن ــف البي ــوم بتنظي ــشرب ويق ــا الأكل وال ــر له كان يوفّ
ــل  س زوجتــه وقتهــا للدارســة فقــط لتتحصّ بالطفــل حتــى تكــرّ
عــلى أكــبر معــدل بالجامعــة ورافقهــا حتــى تحصلــت عــلى 
ــند  ــا الس ــة، وكان له س بالجامع ــدرّ ــا لت ــط له ــوراه، وتوسّ الدكت
رغــم معاملتهــا الســيئة لــه. ولأنهــا تعلــم جيــدا أنهــا أول امــرأة 
في حياتــه ولأنــه يفتقــر إلى علاقــات عاطفيــة فظنــت أنــه لم يعــرف 
ر الطــلاق أخــيرا وتجــري الريــاح  قبلهــا ولــن يعــرف بعدهــا، قــرّ
ــا  ــي حب ــة» وأحبن ــا «دليل ــلي أن ــرف ع ــفن تع ــتهي الس ــما لا تش ب

ــادة. ــدّ العب ــا ح جنوني
طلّقهــا بالــتراضي بعدمــا وافــق عــلى شروطهــا التعجيزيــة أواخــر 
الخريــف مــن نفــس الســنة التــي عرفتــه فيهــا، بعدهــا طلــب منــي 
الــزواج لكننــي رفضــت فأنــا لا أحــب زواجــا مدنيــا أشــبه بحكم 
جزائــي بالســجن وأخبرتــه أني أحــب العقــد العــرفي فهو يشــعرني 

بالحريــة وأقنعتــه أن حبنــا أكــبر مــن أن يوثّــق بعقــد مــدني.
س ونحتســب عنــده زوجــا          فإننــا نشــهد االله عــلى رباطنــا المقــدّ

وزوجــة وهــذا يكفينا. 
ــخ الثالــث  ــد ميــلاده بتاري ــام، وفي عي ــة الأي         تســارعت عجل
ــل  ــدق نحتف ــا بالفن ــما كن ــطس بين ــهر أغس ــن ش ــن م والعشري
ــاح  ــي أن أرت ــب من ــديد، طل ــداع ش ــم وص ــألم بالرح ــعرت ب ش
ــا  ــاح عدن ــا أتوســد ذراعــه كالطفلــة، في الصب ــام وأن وجعلنــي أن
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ــاء. ــب النس ــع طبي ــدا م د لي موع ــدّ ــراس وح ــوق أه إلى س
ــات  ــدة لارتباط ــب وحي ــت إلى الطبي ــوالي ذهب ــوم الم         في الي
حبيبــي المهنيــة وبعــد فحــصي أخــبرني الطبيــب أني حامــل بتــوأم، 
صدمنــي الخــبر لأنــه لم يكن مبرمجــا فأنــا أحــضرّ رســالة الدكتوراه 
وأســافرللتظاهرات الثقافيــة وبصــدد طبــع عــدة مخطوطــات 

ر. ــدّ ــا االله كل شيء مق ــوأم ي وت
        بعــد ثلاثــة أيــام مــن العمــل والتنقــل بــين البلديــات طلــب 
منــي حبيبــي أن نلتقــي ببيتــه وكان لــه مــا طلــب، تحدثنــا وأخبرتــه 
ــلا  ــون لي طف ــي أن يك ــم كان حلم ــال ك ــة وق ــن الفرح ــى م فبك
ــعد  ــي سيس ــى ابن ــيرا حت ــين وأخ ــأرزق بطفل ــذا س ــا وهأن ثاني
بالخــبر فهــو دائــما يطلــب منــي أن أهديــه أخــا أو أختــا... لكــن؟ 
ــه  ــم أن ــر رغ ــت الأم ــعادته تقبّل ــل س ــا لأج ــعيدا وأن ــو كان س ه
ــيرتي  ــدا وبغ ــورة ج ــي غي ــب، ولأنن ــي الطبي ــا أعلمن ــي لمّ أزعجن
ــش وهــو المفتــش، أفتــش هاتفــه..  تَ فَ ــة فقــد كان يُ أصبــح عصبي
ملابســه وكل تفاصيــل جســده.. كأني موبــوءة بحبّــه، كنــت 
أعشــق رائحــة أنفاســه أطلــب منــه أن يفتــح فمــه ويتنفــس وأنــا 
ــل كل مســاحة عــلى جســمه . أمــلأ رئتــي مــن أنفاســه كنــت أقبّ
        في يــوم مــن الأيــام كنــت أقــضي عطلتــي بالحمامــات في تونــس 
اتصلــت بــه فوجدتــه يتحــدث وبقيــت أتصــل كالمهووســة وهو لم 
يقطــع الاتصــال وبقــي يتحــدث لأكثــر مــن ســاعة، راودني شــك 
فتــك بمشــاعري فقــررت الرجــوع لســوق أهــراس ليخــبرني مــع 
ــي وعــاودت  مــن كان يتحــدث؟ انطلقــت حينهــا صــوب مدينت

الاتصــال ولم يــرد.
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        قصــدت منزلــه وأنــا أتمنــى أن تطــو الطريــق أمــام ســيارتي 
وعنــد وصــولي إلى حيّــه لمحتــه يهــمّ بالنــزول من ســيارته وهــذا ما 
ت  أثــار جنــوني وغضبــي، إنتبــه لي وفهــم أنّنــي رأيتــه وقــد غــيرّ
وجهتــي فانطلــق كالمجنــون وراء الســيارة التــي كنــت عــلى 
ــه لم يغلــق الهاتــف  ــي وأخــبرني أن ــي وحــاول تهدئت متنهــا، أوقفن
لأنــه خــشي غضبــي وانفعــالي وهــذا يؤثــر عــلى التــوأم لم أصــدق 

مــا قالــه لي طلبــت منــه أن يرينــي المكالمــة فرفــض وقــال لي: 
ــي في.  ــف تثق ــي كي ــى تتعلم ــف حت ــك الهات ــن أري - لا، ل
ــا أن  ــدة يمكنه ــاء ، ولا واح ــر نس ــت زي ــي لس ــين أنن ــت تعلم أن
تتســاو أو تقــارن بــك وأنــت الحُســن ومنبــع البهــاء يــا شــاوية.
        لم يقنعنــي كلامــه وثــارت ثائــرتي، رميــت بهاتفــه عــلى الأرض 

د: فتكــسر وكــسرت زجاج ســيارته وبقيــت أصرخ وأبكــي وأردّ
- خائن مع من تحدثت؟ 

وهو رغم ما حدث يتوسل لي:
- أ مهبولة أني نحبك وأنا لست بخائن ثقي بي... 

        كنــتُ صــماء لا أســمع إلا لأصــوات الشــك عــدت إلى بيتــي 
وأنــا أبكــي ومــا هــي إلا ســاعة حتــى أحسســت بســائل ســاخن 
ــس مــا الــذي خــرج  ينســاب عــلى فخــذي، مــددت يــدي لأتحسّ
ــوأم  ــأجهض الت ــي س ــر أنن ــم، الظاه ــة أعظ ــت المصيب ــي فكان من
ــلى  ــت ع ــسي وتكتم ــت نف ــي، تمالك ــا والشرط ــا أن ــرتي حبن ثم
الأمــر وانتظــرت حتــى الفجــر لكــن الدمــاء لم تتوقــف وبعدهــا 
أحسســت بمغــص ليســقط مــن رحمــي كتلــة لحميــة يــا االله 

ــوأم. ــض الت أجه
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        عندمــا ســمع حبيبــي الشرطــي بإجهــاضي جــنّ جنونــه وبكى 
كثــيرا واتهمنــي أننــي أنــا مــن أجهضــت عمدا .

        بعــد خروجــي مــن المستشــفى قــرر حبيبــي الاعتنــاء بي حتــى 
أتعــافى تمامــا وبعــد شــفائي يذهــب كل منــا في طريقــه. 

ــاد إليّ  ــر وع ــتطاع الهج ــا اس ــه م ــفة، ولكن ــت ش ــق ببن         لم أنط
ــيرا. ــي كث ــيرا واحتضنن ــي كث ــه قبّلن ــل لأم ــودة الطف كع

ت، وقــد          لانجــاة مــن غرقــي اليــوم ومجاديــف اللقــاء تكــسرّ
حــال مــوج البــين بينــي وبينهــا هــا أنــذا مــن المغرقــين، ولــن يقال 
لــلأرض ابلعــي دمعــا انســكب مــن قهــر حبنــا ولــن تقلــع الســماء 

عــن ســقينا مــرارة الفــراق. ســآوي إلى حضــن يأوينــي .
والتقاليــد  العــادات  الصعــاب،  المشــاكل،  العراقيــل،  رغــم 
وارتباطــات كل منــا والبعــد الجغــرافي إلا أنــه يبقــى حبــي 

الأوحــد.
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        كانــت تســتيقظ مــع تنفــس الصبح بالضيــاء، لكنها اليــوم لم تر 
ــهاد  المشــهد الجميــل لشروق الشــمس لأنهــا لم تنــم ولم يفارقها السّ
ــا  ــة وعيناه ــها مثقل ــرن دون رد، رأس ــازال ي ــقيقتها م ــف ش وهات
متورمتــان تبــدو كصفصافــة شــاخت وحــان وقــت قطعهــا، يبــدو 
ــع  ــداء الخــوف القاب ــة لن ــا تتجــه نحــو المستشــفى تلبي ــوم كئيب الي
ــدي  ــاني ترت ــق الث ــد إلى الطاب ــب، تصع ــن أركان القل ــن م في رك
ــا  ــع، انتابه ــي المُندل ــيروس التاج ــن الف ــة مِ ــة الواقي ــاءة الطبي العب
شــعور بــأن قدميهــا وطئتــا كوكبــا آخــر تنعــدم فيــه الحيــاة، ترمــق 
ــم 14  ــة رق ــن الغرف ــترب مِ ــلى الأسرة، تق ــتلقين ع ــرضى المس الم
يحــاول ابــن أختهــا اعــتراض طريقهــا لمنعهــا مــن الدخــول لكنهــا 
دفعتــه فتحــت بــاب الغرفــة، يــا االله !! تأوهــات شــقيقتها الغاليــة 
، تعجــز قدميهــا عــن حملهــا، يتزاحــم أطفال  وتخبطهــا كأنّ بهامــسّ
الدمــع عــلى وجنتيهــا، تشــهق شــهقة قويــة تمــلأ بهــا صدرهــا، ثــم 
تزفرهــا مــرة أخــر، لتخــرج مختلطــة بأبخــرة المــاء الــذي تكــون 
ــا  ــن أخته ــماء اب ــوم. إي ــاء المهم ــه اللق ــي، إن ــاع الواق ــدار القن بج
يجعلهــا تتراجــع كالثملــة، ليبكــر الظــلام بمجيئــه، تتجــه لمخــزن 
ــارس إلى  ــا الح ــة ليحمله ــاءة الواقي ــزع العب ــة، تن ــدات الطبي المع
مقــبرة الإعــدام، تعــود إلى بيتهــا وقلبهــا ينبــض بسرعــة جنونيــة 
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اصرهــا كــما  ق جســدها، ترتمــي عــلى السريــر والأحــزان تحُ يتعــرّ
ــاصر الجيــوش القــلاع الحصينــة. تحُ

ــاول النــوم، تنحــدر دموعهــا عــلى وجنتيها، صــور مرضى  عبثــا تحُ
كوفيــد لم تفــارق مخيلتهــا، معانــاة كانــت تراهــا مــن وراء شاشــات 
ــلى  ــدت ع ــوم جسّ ــي الي ــل الاجتماع ــع التواص ــون ومواق التلفزي
مــرأ عينيهــا، عالمــا جديــدا حزينــا عليهــا، كانــت تحــاول 
ــلت...  ــد فش ــا ق ــا، وه ــي بدواخله ــع الت ــوضى الوج ــب ف ترتي
ــيرا  ــك أخ ــة، تمس ــل مرتجف ــه بأنام ــاول التقاط ــا تح ــر لهاتفه تنظ
بحــرف الميــم الــذي يربــط هاتفهــا بسلســال، يــا االله رقــم أختهــا 
ــا  ــيروس كورون ــأن ف ــا ب ــل لتخبره ــهام» تتص ــم  «س ــهام نع س
ــة وأن  ــة دماغي ــة» بجلط ــقيقتها «نفيس ــاب ش ــتجد أص ــا المس دلت
ــل  ــدوره نزي ــو ب ــدا فه ــة ج ــة حرج ــة صحي ــا بحال ــا أيض زوجه

ــه. ــب زوجت ــة 14 جان ــد وغرف ــاح كوفي جن
ــاح الديــك  ــا ومــع صي         يمــشي الوقــت ســاخرا منهــا متباطئ
ــن   ــه» « مِ ــب الإل ــد مني ــا «أريق ــتراه ابنه ــذي اش ــباني ال الإس
«ســوق الفــراخ»  تــترك «دليلــة» غرفتهــا لتتنــاول دواءهــا 
وجفناهــا يطبقــان بالقــوة، تســمع طــرق البــاب تــرد بنــبرة 

ــوف: خ
- من الطارق؟..

- لزهر. 
تركــض نحــو البــاب تفتحــه وجســدها يرتعــش، تنظــر إلى عينيــه 

المغرورقتــين بالدمــع.
- «نفيسة» شقيقتنا انتقلت للرفيق الأعلى 



17

تحتضنه بقوة وصرخاتها تملأ الحي والدموع تغلي بعينيها.
- يــارب؟ يــا االله؟ عــشرون يومــا فقدنــا ابنتهــا البكــر 
وبالأمــس عمــي صالــح بــن قوجيــل واليــوم شــقيقتي، رحمتــك 

ــشر؟  ــا ب ــا رب أن ي
        تفتــح الخزانــة تأخــذ منهــا خمــارا تلفــه حــول شــعرها 
ــت  ــتانها. دلف ــوق فس ــها ف ــوداء تلبس ــا الس ــتنائي وعباءته الكس
«دليلــة» صالــة بيــت أختهــا ووالدتهــا وشــقيقتها «ســهام» 
ــين  ــة مغترب ــقيقتها الثلاث ــاء ش ــه، فأبن ــلى عروش ــال ع ــت خ فالبي
 بفرنســا وابنهــا الرابــع مرافــق لأبيــه المريــض أمــا ابنتهــا الصغــر
مرافقــة لشــقيقتها، جلســت عــلى حافــة الأريكــة وهــي موجوعــة 
ــوم  ــي الي ــا ه ــا وه ــا لوالده ــة فراقه ــت بحرق ــول، بك ــدّ الذه ح
تحــرق بنــار فراقهــا لأحــنّ أخــت وأطيــب قلــب، لم تكــن شــقيقة 
فقــط بــل وصيــة والدهــا وأمهــا الثانيــة التــي ربتهــا وســندها في 
الدنيــا ومدللتهــا وصديقتهــا التــي تبــوح لهــا بأسرارهــا، هــي كل 
جميــل في حياتهــا تبكــي ملتويــة كالثعبــان وســط ذكرياتها الشــذية.

        تدخــل الجــارة «لطيفــة» وتطلــب منهــا أن تبقــى بالبيــت لأنها 
مقربــة جــدا مــن شــقيقتها، تركــب الســيارة وتتجــه للمستشــفى 
يســتوقفها عــون أمــن، تخــبره بــأن شــقيقتها توفيــت وهــي بقســم 
كوفيــد 19 وتــودّ إلقــاء آخــر نظــرة عــلى جثتهــا لكــن عــون الأمن 
ــت  ــا، حاول ــلى صحته ــا ع ــول حفاظ ــا بالدخ ــماح له ــض الس رف
إقناعــه دون جــدو فاستســلمت وتفهمــت الأمــر وغــادرت تجر 
قوافــل الشــجن تحــت مطــر الدمــع الغزيرالــذي خــطّ نهــرا مــن 
العــذاب عــلى وجنتيهــا، بينــما تحــاول لملمــة أشــلائها المبعثــرة بــين 



18

الذكريــات الجميلــة والحــسرة عــلى فــراق الغاليــة يتصــل بهــا ابــن 
ــه ســيتصل بهــا  اختهــا ليطلــب منهــا أن تعــود لبيتهــا ويعدهــا أن
بواســطة الهاتــف ويصــور لهــا عمليــة الدفــن كاملــة عســاه يشــفى 
ــن  ــل اب ــن يتص ــراءات الدف ــام إج ــد إتم ــويعات و بع ــا، س غليله
أختهــا، جثــمان شــقيقتها بالتابــوت محمولــة عــلى أكتــاف أخوهــا 
الوحيــد مــن أبيهــا «لزهــر»  وإخوتهــا الثلاثــة مــن أمهــا  «ربيــع» 
و «مالــك» و «مهــدي» تقــوم الجرافــة بحفــر قــبر شــقيقتها مــع 
ــمال  ــة ودرك وع ــل وشرط ــن أه ــن، م ــيرات المتواجدي ــالي تكب تع
البلديــة وعــمال المستشــفى قســم كوفيــد، يوضــع التابــوت الــذي 
بداخلــه الجثــمان يغطــى بالــتراب وهــي لا تســتوعب فكــرة رحيل 
توأمهــا الروحــي، تنهــي مكالمــة الفيديــو وتدخــل بهيســتيريا وجع 
جعــل الأرض ضيقــة جــدا لا تســعها، تلعثــم لســانها محرقــة قلبهــا 
ــشر في  ــزن ينت ــاً، الح ــا تباع ــاع تزوره ــا، الأوج ــة وطنه ــد محرق بع

خلاياهــا بسرعــة النــار في الهشــيم، تــصرخ و تبكــي: 
- مــن أعــزي قلبــي الذبيــح أم وطنــي الجريــح ؟ مــاذا أخمــد 
ــة  ــزاني المتتابع ــار أح ــر أم ن ــي الجزائ ــات وطن ــت غاب ــار أحرق ن

ــة؟..  ــا اللعين ــا كورون ــد ي ــاذا بع وم
كانــت صرخاتهــا متداخلــة مــع بعضهــا بعضــا، نُقلــت إلى 
ــكر في  ــبة الس ــا ونس ــط دمه ــض ضغ ــد أن انخف ــفى بع المستش
ــة في قســم  ــة كامل ــيرة تنفســها، قضــت ليل دمهــا وانخفضــت وت
ــها  ــت في نفس ــي أحدث ــة الت ــت الصدم ــي تح ــتعجالات وه الاس
ــا..  ــم أخته ــا ث ــم عمه ــا ث ــة أخته ــا لابن ــيئا، فقدانه ــا س حدث

ــها:  ــرارة نفس ــاءل في ق لتتس
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- عــلى مــن يــأتي الــدور ياتــر؟ عــلى أي فاجعــة سأســتيقظ 
غــدا؟ 

في اليــوم المــوالي عــادت للبيــت مكرهــة وترجــو أن يهزمهــا النــوم 
لتستســلم لــه عســاها تنســى قليــلا لكــن في قلبهــا وجــع يأبــى أن 
يتركهــا بســبب الآثــار النفســية المتراكمــة بداخلهــا نتيجــة فقدانهــا 

ثلاثــة أفــراد مــن عائلتهــا.
ت الســاعات وهــي تعيــد شريــط الذكريــات الــذي أبــى          مــرّ
ت  ــرّ ــة م ــع، ليل ــة بالدم ــادتها المبلل ــن وس ــي  تحتض ــاء وه الانته

ــوس .  كأنهــا كاب
        بينــما النــوم كاد أن يلــج عينيهــا المبللتــين والاستســلام ينــال 
ــزع ،  ــر مف ــوس خط ــه ناق ــا وكأن ــى رنّ هاتفه ــمها حت ــن جس م

ــف:  ــرت إلى الهات نظ
- يــا االله ابــن أختهــا «محمــد» الــذي قــال لهــا مبــاشرة 

وبصــوت جــد حزيــن :خويلــة  pa مــات.
ــة  ــزارة وصرخ ــع زاد غ ــف والدم ــلى الهات ــا ع رت يده ــمّ         تس
ــركان  ــا ب ــت وكأنه ــا لهلك ــو أطلقته ــا ل ــل صدره ــس داخ تنحب

ــائلة:  ــه متس ــدة ضغط ــن ش ــينفجر م س
ــقيقتي  ــي وش ــي وعم ــة أخت ــس ابن ــدث؟ بالأم ــاذا يح - م

ــح؟ ــدق ص ــول الص ــت لا تق ــا أن ــوم زوجه والي
-  واالله حميد pa مات. 

تتعــالى الصرخــات مجــددا معلنــة عــن ســعير أكل الروح والجســد، 
لقــد كان أملهــا في شــفاء زوج شــقيقتها الــذي رباهــا ورعاها.

        كانــت أمنيتهــا أن تهــدأ عاصفــة الأحــزان ولكنهــا تفجــرت 
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براكــين خامــدة لتحــرق اليابــس والأخــضر، هــا هــي اليــوم تفقــد 
زوج شــقيقتها الــذي بمكانــة الأب الثــاني...كل يــوم يحفــر قــبرا 
ــى  ــب، ولا كلام الدن ــا الطي ــت بقلبه ــوم ألمّ ــا فالهم ــد عائلته لأح
ســتجد فيــه الســلوان، صدمتهــا تنفــث عنهــا بالبــكاء، فــما يحــدث 
معهــا خــارج عــن إرادتهــا ورغبتهــا وتوقعاتهــا، تغيب عــن الوعي 
بعــد أن خــارت قواهــا وتذهــب في غفــوة في صراع مــع النفــس، 
يــدور بداخلهــا حديــث صامــت، هــل فقدانهــا لــزوج أختهــا آخر 
الأحــزان؟ وعــلى مــن الــدور ؟ ومــن ســيكون ضحيــة الفــيروس 
ــا  ــت له ــد نقل ــم كوفي ــر بقس ــا الصغ ــة أخته ــا؟ ابن ــدد دلت المتج
ــل  ــقيقها التحالي ــا، أم ش ــة لوالدته ــت مرافق ــا كان ــدو لأنه الع

أثبتــت أنــه مصــاب بالفــيروس؟.
ــباع  د إش ــرّ ــدر أم مج ــا ق ــراد عائلته ــا بأف ــه دالت ــا فعل ــل م         ه
لشــهوته مــن أجســادهم؟ وتأخــذ مــا لــذّ وطــاب مــن أعضائهم؟ 
هــل هــذا هــو الفــراق والفقــدان الــذي يدعــون؟ وأراه يحــدث في 
تلــك المضــغ التــي تشــهد ملاحــم حــزن رهيبــة لم يشــهدها انــس 
ولا جــان، أم أنهــا بعــد لم تفهــم أن الأرواح والقلــوب تكــسر مثلما 
يكــسر الزجــاج وكسرهــا لا يجــبر؟ إنهــا ليســت مآتــم ولا صحون 
ــيروس  ــادع الف ــين المخ ــك اللع ــلمة لذل ــا مستس ــزاء وعائلته ع
دلتــا بالأمــس بيتــا وغــدا هــل ســيكون فــيروس أومقــا... أو ....

رحيلهــم لــن يمحــوه الزمــن، هــل فاقــت كورونــا علــوّ أمنياتنــا 
وأحلامنــا؟.

        هــل فاقــت مــن شرودهــا لتحمــل عصــا مــن مــاء و تحــارب 
بهــا طواحــين الوبــاء؟
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ــا ترفــس  ــا يناديهــا أو قــبرا يأويهــا وكورون         هــي تنتظــر صوت
القلــوب وتفلــس الجيــوب وتقتــات عــلى أجســاد الغــوالي بغــير 
ــا  ــه بخزانته ــا وتخبئ ــي كفن ــب أن تقتن ــا يج ــت أنه ــب، أدرك ذن
ــا عــلى اســتعداد لتــزفّ إلى قبرهــا في أي  بانتظــار دورهــا، بــل إنهّ
ــه. ــا لــن يخــبرك عــن وقــت مهاجمت لحظــة، المخــادع فــيروس دلت

ــح  ــث تلف ــد حي ــرارة الفق ــاني م ــي تع ــة وه ــت كل ليل         عاش
جســدها موجــة بــرد تدفعهــا لاحتضــان بطانيتهــا بقــوة فتنحــدر 
دموعهــا بعدمــا تحولــت أيامهــا لســيناريوهات وجــع، تخلــت عــن 
ــان  ــد ه ــتقول؟ وق ــاذا س ــتفعل؟ وم ــماذا س ــول ف ــة المجه مواجه
كل غــال وأصبــح يقينــا ذلــك الغــول -كورونــا اللعينــة- الــذي 

أصبــح بــين أفــراد عائلتهــا يصــول و يجــول.
        اقــترب منهــا طفلهــا «أوريقــد منيــب الإلــه» لمــس الدمــوع في 
ــت عــلى كتفيهــا بيــده وارتمــى عــلى صدرهــا وهمــس  عينيهــا وربّ

في جــرف أذنيهــا: 
- أنتِ لن تموتي يا أمي؟ 

        تضمــه ضمــة أســى وحــسرة كأنهــا لا تريــد أن تبتعــد عنــه بينما 
ــا  ــذي جعله ــا ال ــة رنّ هاتفه ــه الجميل ــات طفولت ــت بذكري غاص
ــما  ــل بلس ــزن وكأن المتص ــة بالح ــة ممزوج ــامة  خفيف ــم ابتس تبتس
لجراحهــا، نعــم.. المتصــل صديقهــا فيصــل الــذي مــا توانــى عــن 
الســؤال عنهــا منــذ اللحظــات الأولى لمصابهــا ومحاولــة التخفيــف 

مــن آلامهــا.
        يحاول تهدئتها لكن هيهات.. تجيبه: 

ــن  ــوف م ــة الخ ــا فريس ــل فأن ــا فيص ــو ي ــروف أق - الظ
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المجهــول أخــاف أن أخــسر أحبتــي وكل مــن بنيــت عليهــم أمالي.
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ــاعرة  ــم ش ــدت جمعه ــوف، قص ــير الضي ــلى غ ــوم ع         ذات ي
ــا  ــا، غمرته ــت آثاره ــل خلّف ــلى الرم ــوات، ع ــة الخط ــشي حاني تم
دفقــة هــواء متســللة مــن قلــب البحــر، نظــرت لعينيــه الجميلتــين، 
ــزلال، أرادت  ــاء ال ــة بالم ــوض الرغب ــلأ ح ــا، امت ــت عرقً تصبب
 شــيئا، بعــد ولادة عســيرة مــن رحــم الصــبر، ذابــت وهــي تــر
المــوج يأخــذ الصخــر بالأحضــان، بــرق بصرهــا، رمــت بقميــص 

ــاء:  الحي
- خــذ رجــليَّ يــا حبيــب ، ولا تخــشَ وميــض غيمــي 
المســتجدي مــن ســماء لمســاتك يكفينــي حذفــك لشــمس غــروري 
ــاءً  ــات دلالي، فرج ــك لغاب ــواني، وحرق ــجر عنف ــيرك لش وتكس

ــف  توقّ
ــفن  ــك في س ب حماقات ــرِّ ــفاه، وه ــين الش ــك ب ــا مل رْ أن ــدُ         لا ت
ــت  ــام، تتابع ــن رخ ــال م ــا كتمث ريه ــام عُ ــب أم ــاني، تصل أحض
ــا: ــا، أحلامه ــا، آلامه ــا ذاكرته ــن لحظيه ــكبت م ــات، س الحكاي

ــدر  ــد ه ــا، بع ــا الخطاي ــن بقاي ــورا، ليدخ ــي مذع - لم ذراع
بــكارة الشــفتين الوردتــين، وأشــعل حريقهــا بالمــاء، وأخمــد نارهــا 

ــاح الأرض . بري
ــداك في  ــون وص ــسي الجن ــفير إنيّ أحت ــر بالتش ــا المعفّ         «أيه
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ــة  ــكر، والعتم ــان للس ــة الفنج ــا رغب ــظ فيه ــن» أيق كل الأماك
للســكير، طــرد مــن سريرهــا الســهاد، صنــع لهــا وســادة كــذبٍ 
مــن حــب الحــب، جعلهــا تحلــم بإجــازة مــن كســل الأشــواق، 
اســتوت موتــا، احتراقــا، وهــو المــاء الــذي يؤكــد أن كل شيء فيــه 

ــه فقــط.. ــه ومن ــاة هــو من حي
بعد جريمته العاطفية تظاهر بالجنون ليبرر أفعاله وأقواله .

 - ياسيدتي. طعم خيانتك مر،مر ،مر ؟
ــتعر  ــدك يس ــه وجس ــن مائ ــر م ــك أزه ــامحيني.. فرحم  - س

ــه لإغرائ
ــي  ــده، ليتن ــن جس ــرج م ــد يخ ــر، لا أح ــا المط ــة بلَّله هُ كقط ــأَوَّ  تت
أســتطيع تــرك جســدي عــلى سريــره والرحيــل إلى حيــث لا أحــد 

ســوانا. 
انــك عنــي، فهــو موســومٌ بلمســاته وخذيــه إلى  مّ -  أبعــدي رُ
حمالتــه التــي تشــكي أحاجــي بكائــه، فأنــا لســت معنيــا بــما يمليــه 

أمســك ومــا ينزفــه جرحــك).
ــس  ــه، تحتويه،تهم ــن عرين ــترب م ــاس، تق ــة الم ــه كلمع         تتبع
هُ الوعــيَ فيغيــب في حــضرة  في جــرف أذنــه، حتــى تفقــد كبريــاءَ
ــه،  ــاحة جبين ــلى س ــرق ع ــات الع ــت حب ــارة، رقص ــا الجبّ أنوثته
ــا،  ــفَّ ارتجــاف صوتهِ ــمِّ ثغرهــا، كَ لفــظ أنفاســه متأثــراً بِسُ
تــه مــن كل النســاء، اشــتعالاً لينتفــضَ بعــد  هاتهــا، عرّ توقفــت تأوّ

ــاح: ــاح وس ــاء، ص ــالمِ الأحي ــود إلى ع ــه ويع موت
نــي نِســاءِ  ــن بً ، ولســتِ مِ ــة مــن حــورِ العــينِ - أنــت حوري

الأرض. 
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ــثُ  ــا ) آآآآآآآه أَبح ــي حزنه ــي تخف ــا وه ــان دمعه ــم طوف (ع
ــدري؟:  ــرحِ لاي ــب الج ــرحِ وصاح ــن الج ع

- أدري، واالله أدري، لكنــي اليــوم أتهمــك بإشــعال الحريــق، 
بنقــل اللهــب للجميــع، بضيــاع روحــي في هــذا الطريــق.

        بريئــةٌ مــن ظنونِــك، لســتُ بريئــةً مــن هــوايَ وجنــوني بــك، 
ــكاد  ــكَ الرهيــب، تقــف وبال ــن صمتِ ــك، مِ ك وجبروتِ مــن كــبرِ
طاهــا، ترمــي بقايــا أســى  تلــم رجليهــا، تحــاول ألاّ تقتفــي أثــر خُ
ــفاه  ــرج ش ــلى منع ــى ع ــر، لتترام ــيرة الآخ ــا أس ــنواتٍ قضته س
ــرز  ــد أن غ ــوي، بع ــان الأنث ــق سراح الطوف ــا الآني، وتطل وليده

القــدر مخالــب ظلمــه في روحهــا، قلبهــا، جســدها)) 
ــاود  ــا ليع ــج عنه ــزع الدمل ــو ين ــر) وه ــلى (عم ــتراء أغ         ي
ــوت  ــه ص ــه، ليوقف ــه صلوات ــؤدي في ــا، لي ــود إلى فضاءه الصع
هاتفــه النقــال رصيــدك غــير كاف لإجــراء هاتــه المكالمــة الرجــاء 

ــابك. ــة حس ــادة تعبئ إع
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        سئل الفقير: 
- من أحدث الزحام في مربط البعير؟ 

فقال: 
- ضوضاء بالصدور تطالب بالإفراج و التحري.. 

قيل: 
- لا يــا فقــير، بــين الظــلام والظلــم فــرق كبــير، خــذ اللجــام 
ــرْ  ضعــه عــلى الأفــواه حتــى يتوقفــوا عــن الهتافــات و التكبــير، ومُ
ــا  ــأظل أن ــي س ــر، لأنن ــع الحري ــن صن ــف ع ــزّ أن تتوق دودة الق

الأســد وهــم قطيــع الحمــير.. 
وأكمــل ارتشــاف نبيــذه  وهــو يتوســط عاهرتــين، رمــى للفقــير 

بعــض الدنانــير، وأكمــل المســير مــرددا:
- نحــن مــن نهــدم أماكــن التعمــير، ونمنــع عنكــم البرســيم، 

ومــاء الغديــر، فمــن أحســن منــي الآن؟ ... أنــا الســكير
تنهد الفقير، لتتعالى صرخات من هم وهن في مربط البعير.

قال: 
- جهنم وبئس المصير...وبئس المصير  .
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        خلــف ســتائر المــاضي، تتخفــى ذكــر ناســفة لشــجرة 
ــاوي،  ــربي الش ــك الع ــب ذل ــان وح ــرة بحن ــرة، مزه ــة مثم مورق
ــا  ــك ي ــع فرامل ــو تنقط ــآه ل ــب، ف ــد القري ــب؟ البعي ــه الحبي إن
ــا، لأحتضنــه ولــو  زمــن.. وتغــير دواليبــك  لتعــود إلى حيــث كنّ
مــرة واحــدة، هــو هــذا وذاك وذلــك، إنــه أغــلى خليــل وأصــدق 
حبيــب؟ عيونــه تتــلألأ أحلامــا، وصــدره موطــن الأمــان، خلقــه 
ــه  ــة عقل ــن رجاح ــة م ــادرة وجدي ــهامة ن ــفرعن ش ــل يس النبي
صــادرة، لكــن مــا هيهــات عــلى لعبــة الحيــاة، وســخرية القــدر، 
ــول، إن  ــوم المه ــزول إلى الي ــن ت ــاء ل ــي حرب ــا؟ ه ــا الدني ويحه
أعطتنــا يومــا حلــو المــذاق.. فلــن تبخــل مــن حقــن الفجيعــة و 

ــدرا. ــدر ق ــيبقى الق ــا العمل؟،س ــن م ــات، لك الآه
        في غــروب ليلــة شــتاء بــاردة، قــذف حبيبــي بحجــر الصمت، 
لينهــي ركــض العمــر، ويعلــن عــن اطلاقصافــرة الحكم... ســقط 
ــدر، لأدرك  ــل الق ــق بحب ــل واختن ــصر، ليرح ــح الب ــي في لم حبيب
ــواك  ــي أش ــدة تدمين ــت وحي ــل، وبقي ــى الأج ــه منته ــا أن حينه

الشــجن.
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        نعــم.. فأنــا بــشر... وآه مــن يــوم الأربعــاء المكفهــر، الــذي 
ــرح  ــلى ج ــي ع ــتيقظ قلب ــير، ليس ــواه الأخ ــه أبي إلى مث ــل في رح
 ــو ــد أر س ــبر، لم أع ــى أوار الق ــل حت ــن يندم ــر، لم ول غائ

ــل . ــك الرج ــة ذل ــسي رم ــردا يكت ــى ب ــذي أمس ــه ال حنان
ــم  ــاني، وأحط ــه واالله أع ــن دون ــاني، وم ــين أحض ــد كان ب لا لق

ــف لا؟ ــاني، كي ــل الأم تماثي
        وأمــل وجــودي اختفــى، والألم اســتوطن شرايينــي و كفــى؟..

(وتنهمــر الدمــوع) أقطــرة تفيــض كأس العــبر؟.. أدمغــة تمحــي 
كلمــة (أبي).. التــي كتبتهــا بحــبر العمــر؟.

ــي الحــزن، ناديتــك أبي فلــم تجــب          أصبحــت الآن أؤمــن بنب
وكأنــه يــوم الفنــاء..آه؟ أبتــاه لــو علمــت بعــذابي وبــأني ولــدت 
ــن  ــت الكف ق ــي، لمزّ ــرع في كنف ــزال يترع ــة لألم لا ي ولادة قيصري
ــا  ــا مبيت ــا، ي ــا الدني ــبر، فأيته ــادرت الق ــد وغ ــت اللح وحطم
للأســفار، مخادعــة باليابســة والبحــار، لكــن ســيظل المــوت 
مالكنــا في آخرالمحطــات، فمــن منــا ومــن منكــم لم تظلمــه الحيــاة 
ــين  ــى ... ب ــين الفقــر و الغن يومــا ســنبقى نعيــش وســط صراع ب

ــاة.. ــوت والحي ــين الم ــاء.. وب ــزن و الهن الح
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        عنــد أصــداء ذلــك اليــوم الــذي تعــر أمــام عتبــة الإنصات، 
كنــت أؤدي صلــواتي عــلى جســد رجــل يحــزم أمتعتــه نحــو شــعلة 
ــحبني  ــلّ يس ــث ظ ــاض، حي ــة البي ــا الناصع ــو وراء عباءته تتل
ــت  ــع، اخترق ــو التطل ــال ه ني بحب ــدّ ــذي ش ــول ال ــار الفض تي
ــت  ــاف، انتبه ــع اللح ــوقة لرف ــا متش ــعلة وأن ــك الش ــة تل خلس
إلى دمــع غزيــر يصــدر خريــرا التصــق بنهــم ليعــزف عــلى ســلم 

ــتفهام .  ــات الاس علام
        اســترقت الســمع وأنــا أحــترق رغبــة لقــص بــكارة الغمــوض 
فســألت التــي في جــوف الشــعلة عــن إصبــع  أعــوج وتــورم مــن 
ــاء بصــير وتمــرد عــلى رمــوش الفشــل يســير  خيــلاء أعمــى وغب

فــردت بنــبرة عــزة حبــلى بالثقــة و بأجنــة الكرامــة: 
ــب في كل  ــا الحبي ــم، أن ــا الجس ــم، أن ــا الاس ــروح، أن ــا ال - أن

ــزن و الألم ؟ ــم الح ــن، رغ زم
ــين  ــى ب ــي وارتم ــى إصبع ــك؟ تنح ــا خطب ــه م ــدت ) ه (فتنه
ــون  ــراه ل ــير وأغ ــوت الضم ــروي م ــاء ي ــن م ــان أوراق م أحض
طــلاء لظفــره الــذي أوهمــه بتغيــير المعلــم والمصيربــاالله .. كيــف؟ 
وألــوان قــوس قــزح منــذ ولادة الكــون إلى اليــوم الأخــير إيــه هــو 
ــم وراهــم  ــد» واالله دمي ــه دون «الي ــم الملــوك وهــو جاهــل أن خات
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ــه  ــف؟ ودون الأم لقب ــير . كي ــل فق ــن الأص ــاه ع ــاه ؟ وغن بغن
د منــه ســينفر الوجــود وتســتأصل روحــه  «اليتيــم» . عنــد التجــرّ
ــي  ــود حنين ــم خل ــا رغ ــا معوج ــدود ؟؟؟ متورم ــه ال ــع في ويطم
إليــه لكنــه تمــرد عــلى يــدي وآه، سيســتفزه الوجــع وأنــت بانتمائــه 

ــع.  مول
        ســأدعه ليحاكمــه النــدم وهــو يحتــسي لقمــة الشــيطان الــذي 
اســتهواه خلــع إصبــع عــن يــد ناعمــة لجســد يكتــسي حلــة بيضاء 
ويلتحــق لحــاف بــورود حمــراء لكننــي ســأكابر وأصــبر عــلى الألم 
ــك  ــن ذل ــل م ــن أم ــو يحق ــا وه ــفاء يوم ــي للش ــيتماثل إصبع وس
ــب  ــو بح ــم، وه ــك الحل ــين ذل ــرارة يق ــد بح ــذي ين ــد ال الجس
أعضائــه ينبثــق نــورا مــن وراء ســترة شــفافة لتغتــال غيمــة البــلاء 

فتشــح الديــم ليظــل الأصبــع ورمــا مقيــدا بالمعصــم.                    
        تتدحــرج دمعتــان (أسرت ) مــن عــين أسرهــا ضيــاء الســلم 
حينهــا أتســلل إلى فــراشي وأدرك أننــي في وطــن اســتثنائي يعجــز 

أمــام صرح هــرم شــكري و ثنائــي .
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ــجد   ــع أبي في المس ــلاة  م ــد  الص ــة بع ــب كل جمع ــت أذه         كن
ــة» ــة «المشروح ــة ببلدي ــة كائن ــي قري ــة) « ه (للمزرع

القرية المتواضعة من يراها يحسبها جنة على الأرض.
ــا  ــامين؛ طرقاته س ــرع الرّ ــل أب ــمت بأنام ــة رس ــا لوح         وكأنه
نــت حوافهــا بزهــر الياســمين، مســاءاتها ممتعــة و  جميلــة وزيّ
ــة نســجت بخيــوط  غروبهــا يجعلــك تــر أرضهــا فتخالهــا زربي

ــق. ــن عقي ــد م ــا قلائ ــن كبده ــدل م ــماءها تنس ــب، وس الذه
        قريــة «المزرعــة» كأنهــا ســقطت ســهوا مــن يــد طفــل يمســك 
ــلام  ــن أف ــت م ــا هرب ــطورية، أو كأنه ــات الأس ــاب الحكاي بكت
الكرتــون التــي كنــا نشــاهدها أيــام الزمــن الفــضي الجميــل مثــل 

ــدي* ــتيان* و *لي ــال* و *سيباس ــا* و*ب *پوليان
        مهــما تباعــدت البيــوت مســافات وأميــال لكنهــا حميمية باســم 

العروشية..نجد دوار....(الكسالنة...البشاشحة...العوايد...)
        ســكانها يتــآزرون في الفــرح و الحــزن، تجمعهــم عــادات 

ــة. ــوار والمعامل ــن الج ــة، وحس ــد كريم وتقالي
ة ببلديــة المشروحــة إلا أن          رغــم الليــالي الصيفيــة  الحــارّ
قريــة المزرعــة يحاصرهــا الــرذاذ الكثيــف والضبــاب الــذي يلــف 

ــات. الطرق
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ــشي  ــي أن أسرع في الم ــول كان أبي يحثّن ــال أيل ــن لي ــة م         في ليل
كــي يســبق الوقــت لنصــب الخيــام وترتيــب جلســة عــلى 
جــذوع الأشــجار التــي نالــت منهــا عواصــف تشريــن، و يوقــد 
ــمام و الأرنــب الــبري الــذي  ــة ليشــوي الي بعــض الأغصــان الميت

ــا. ــا صباحً اصطادهم
ــق  ــأة لأن الطري ــا بتأت ــت أجره ــي كن ــواتي الت ــارعت خط         س
كانــت وعــرة المســالك وأنــا أحملــق تحتــي وأمامــي خشــية 
ــذي لا  ــف ال ــم النحي ــة الجس ــا صاحب ــقوط فأن ــزلاق والس الان

ــدة. ــقطة واح ــل س يتحم
ــلي  ــوة وعق ــا الرب ــذي أراده أبي، قصدن ــكان ال ــا إلى الم         وصلن
ي أن  يــسرح في التفكــير وقلبــي يناشــدني أن أدعــوَ االله في سرً

ــه لي. يحفظ
يناديني بصوته المبحوح :

- أحضري لي الولاعة من جيب المحفظة.
ــت  ــارا تح ــعل ن ــة ليش ــه الولاع ــه، ناولت ــت إلى محفظت         هرع
حطــب يابــس عبثــت بــه الســنون، بينــما أســتمتع بمشــهد ألســنة 
النــار تلتهــم أطــراف الحطــب وصــوت طقطقتهــا يدغــدغ 
مســامعي كان أبي منهمــكا في ســلخ الأرنــب، فــور الانتهــاء منهــا 
شرع بشــويها، مــا شــاء االله أبي أنعــم االله عليــه بالصحــة والعافيــة،  
ــمان  ــوي الإي ــد ق ــي الصام ــخصية أبي الأمازيغ ــة بش ــت معجب كن

ــأبي. ــورة ب ــا فخ ــم أن ــة، ك والعزيم
أخيرا أتمّ طهي الأرنب في انتظار طهي اليمامة.

        كنــت جائعــة جــدا لذلــك بــدأت بــالأكل وتقليــب ناظــري 
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لأبي الــذي كان متربعــا يشــوي  اليمامــة، رأيــت عــلى وجهه ســعادة 
لأننــي كنــت آكل بنهــم، بعدهــا ناولنــي قربــة المــاء العــذب الــذي 
ســقاه مــن منبــع عــلى حافــة الطريــق الغــابي، رغبــت في التحــدث 
ــع  ــي خشــيت تذمــره فهــو يمتن ــه لأســأله عــن اليمامــة إلا أنن إلي
ــده  ــة تواج ــه نكه ــد علي ــب أي شيء يفس ــث ولا يح ــن الحدي ع

بحضــن الغابــة التــي طالمــا اعتبرهــا عشــيقته.
ــه إلا و أبي  ــه، و لم أنتب ــأب مثل ــي ب ــر لأن االله رزقن ــمت بفخ ابتس

ــان. ــامة بحن ــليّ الابتس ــرد ع ي
        بعدمــا أكملنــا التلــذذ بأكلنــا، دخلــت خيمتــي وكنــت أنظــر 

ي البــدر بحيــاء. إلى الســماء التــي تعــرّ
ــم  ــون، رغ ــئ الجف ــل مراف ــاس يحت ــو والنع ــة الق ــت منهك كن

ــاردة . ــات ب ــزرع موج ــدأت ت ــي ب ــواء الت الأج
        لم تمــرّ ســو لحظــات حتــى أحسســت بــدفء أناملــه وهــي 
ــة  ــحب بطاني ــش، وس ــة الق ــلى كوم ــدل ع ــعري المنس ــل ش تتخل
ليغطينــي بهــا  ليتركنــي أســافر إلى مدائــن الأحــلام التــي أمســى 

بهــا أبي بطــلا.
ــكاد  ــي ي ــار و قلب ــن الأبق ــع م ــاء قطي ــلى ثغ ــتيقظت ع         اس

ينفجــر مــن الهلع...خفــت أن تدوســني بأرجلهــا.
فصرخت: 

- أبي...أبي...و شرعت بالبكاء .
لينتفض أبي من خيمته ويأتيني راكضا ليهدأ روعي.

ــدا  ــم أح ــم لا يظل ــم راع حكي ــار له ــع الأبق ــي قطي - بنيت
ويوجــه أبقــاره في المســار الســليم ولــن يحيــد القطيــع عــن 
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الطريــق، نامــي بنيتــي فــالآن وقــت الفجــر.
        رفضــت الاستســلام للنــوم، قــد دبّ الخــوف بقلبــي وانتهــى 

الأمــر، ولا يمكننــي أن أنــام أو أعــود إلى النــوم.
ــي لي  ــه أن يحك ــت علي ــب أبي وأصري ــى بجان ــررت أن أبق         ق
ــة بمســقط  ــان الثــورة التحريري ــاء جهــاده إبّ ــه أثن إحــد بطولات

ــس» . ــه «أري رأس
        بــدأ أبي في سرد حكايــاه وأنــا أســبح بمخيلتــي لأعيــش 
ــده  ــا بقلائ ــمس يعلمن ــه إلا وشروق الش ــه ولم أنتب ــة مع كل لحظ

ــا. ــتراء لأنظارن ــدت ت ــي ب ــة الت الذهبي
ــكان  ــف الم ــم وبتنظي ــع الخي ــمّ بجم ــه وه ــن مكان ــام أبي م         ق

ــل الأواني. وغس
ــا حاولــت مجــاراة          عنــد العــودة ســلكنا نفــس الطريــق وعبث
خطواتــه، فمهــما حاولــت أن أســارع خطــواتي والاقــتراب منــه إلا 

أنــه مــا شــاء االله أسرع منــي .
        عبرنــا ســكة الحديــد التــي تفصــل «المشروحــة» عــن قريــة « 
المزرعــة»، اتجهنــا داخــل الســوق كانــت الأجــواء دافئــة وروائــح 
البخــور تمــلأ المــكان، تطغــى عــلى رائحــة الخبــز التــي تنبعــث مــن 

مخبــزة الحــي.
        اشــتر أبي قطعــة حلــو الشــكولاتة وعلبــة عصــير 
ــام  ــي وق ــك أبي بأصابع ــا أمس ــدأت بأكلهــا... بعده البرتقال...ب
ــلى  ــوائية ع ــا عش ــمت بقع ــي رس ــكولاتة الت ــن الش ــا م بتنظيفه

ــدي. ــفّ ي ــلى ك ــورتي وع تن
ــا  ــه مختلف ــدي وكان حديث ــا القرمي ــق إلى بيتن ــا الطري         وأكملن
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ــا. ــة وعظائمه ــوال القيام ــن أه ــي ع ــث حدثن حي
ــه  ــبرني ب ــا أخ ــتي لم ــدة دهش ــن ش ــافة م ــول المس ــعر بط         لم أش
ــت،  ــاب البي ــام ب ــف أم ــي أق ــى وجدتن ــة  حت ــوم القيام ــن ي ع
ــف  ــن شيء مخي ــرب م ــاول أن أه ــي أح ــة وكأنن ــت مسرع دخل
ــا أشــم عطرهــا الفرنــسي الــذي  فارتميــت عــلى حضــن أمــي وأن
ــذ  ــقيقتي من ــا ش ــه له ــت أحضرت ــها كان ــلى ملابس ــا ع ــه يومي ترش

ــهر. أش
ــتحمّ  ــي اس ــون لك ــاخن والصاب ــاء الس ــي الم ت لي أم ــضرّ         ح
ــارد  ــاخن والب ــاء الس ــا الم ــت فيه ــيرة وأفرغ ــة كب ــضرت آني أح
وقطــرات مــاء جافيــل ثــم  أمرتنــي بالجلــوس وســطها، وبــدأت 
حضرتــه  الــذي  بالصابــون  شــعري  وغســل  المــاء  بســكب 

ــون. ــت الزيت ــة كزي ــتخلصات طبيعي بمس
ــا  ــه عص ــل وكأنّ ــدي النحي ــلى جس ــفة ع ــت المنش ــا لف         بعده

ــس في أذني: ــي تهم ــا وه ــين أحضانه ــي ب ــزران وحملتن خي
ــب  ــة الحط ــت رائح ــد أزيل ــك الآن؟ ق ــب رائحت ــا أطي -  م

ــرق و ...   ــة الع ورائح
ــوم، وكأن النعــاس يســابق  ــي استســلمت للن انتبهــت لي فوجدتن

الريــح لينــال مــن جســدي.
        حملتنــي إلى غرفتــي ووضعتنــي عــلى فــرش مصنــوع مــن جلــد 
كبــش العيــد الــذي أضافــت إليــه الحليــب والملــح وغســلته جيــدا 
في مجــر الــواد، ودقتــه عــلى بــاب بيتنــا الخشــبي بالمســامير بعــد 
ــي «  ...و غطتن ــرٍ ــما مغ ــح ناع ــطته فأصب ــدا ومش ــدته جي أن ش

بالحنبــل» الــذي نســجته أناملهــا  «بالســداية».
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ــة  ــة رائع ــد ليل ــة بع ــت كالقتيل ــة نم ــان الأصال ــين أحض         ب
ــي. ــن أم ــو حض ــن أبي نح ــن حض ــة م ورحل
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ــة  ــذة غرف ــي ناف ــف دفتّ ــلل خل ــاح تتس ــمس الصب ــت ش         كان
ــلى  ــابكة ع ــارات متش ــم مس ــي ترس ــار وه ات الغب ــر ذرّ أبي، وتنث
ــي  ــروح وانتابن ــات ال ــين جنب ــلأ دفء الحن ــر، م ــجاد الأحم الس
فــراغ مضجــر بغيــض، هــا هــي أصــداء الذكــر تحــوم في جــوف 
ــزاز  ــرسي اله ــلى الك ــا ع ــا، هن ــوف بأنحائه ــراتي تط ــة ونظ الغرف
معطفــه الصــوفي وقبعتــه الروســية البنيــة وعصــاه التــي كان يتــكأ 
 Rêve d›Or ــة ــره المفضل ــارورة عط ــيرة، وق ــه الأخ ــا في أيام عليه
ــى مــن كيــس  مرميــة عــلى سريــره وهنــاك فــوق الطاولــة مــا تبقّ
الشــاي الأحمــر وقــارورة المــاء الزهــري وكيــس الفلفــل الأســود 
ــق  وبعــض أعــراف النعنــاع جفــت واســودت ومنديــل منمّ
ومرتّــب بعنايــة فائقــة وقــدح فــارغ بجانبــه قــدح ثــان مــن المــاء. 
جالــت مخيلتــي وكانــت تتوقــف عنــد أي شيء  يخــص أبي، نزلــت 
دموعــي حبــوا عــلى الوجنتــين لأني تذكــرت عاداتــه، كان مدمنــا 
ــود  ــل الأس ــري والفلف ــاء الزه ــر بالم ــاي الأحم ــلى شرب الش ع
والنعنــاع. أبــصرت في انزعــاج أوراق شــجرة التــين وهــي تتحرك 
ــما  ــدرت ترني ــض أص ــا البع ــا ببعضه ــت فباحتكاكه ــة الوق طيل
ــة  ــا مــن الكتــب والصحــف رتبــت بعناي ، ورأيــت صفوف مســئماً
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ــه  ــا بأنامل ــت أبوابه ــدي نحت ــت لج ــة كان ــيرة قديم ــة قص في خزان
ــت  ــرّ الوق ــآكل، م ــدرج المت ــا بال ــي كان قابع ــه الجيب ــا مصباح أم
سريعــا، وأنــا قابعــة في غياهــب ذكــراه مطأطــأة رأسي وأرفعــه بين 
الفينــة والأخــر، تأملــت غــروب الشــمس في شرود تــام وحــيرة 
فريــدة مقطبــة الجبــين، كنــت أرجــو عــودة مــن لم ولــن يعــود، هو 
ــه  ــما تذكرت ــل الغــالي، كل ــذ رحي حلــم ســام لم تنطفــئ شــعلته من

ــي. ــر في مخيلت أزه
        انصرفــت إلى الشــارع واســتوقفت ســائق ســيارة أجــرة 
وانطلقــت صــوب الإقامــة الجامعيــة قبــل أن تغلــق أبوابهــا، ومــا 
إن وصلــت حتــى وجــدت الحــارس يثــب أمــام المدخــل ومنعنــي 
ــول  ــا دخ ــا بات ــع منع ــلي يمن ــون الداخ ــول لأن القان ــن الدخ م
ــات  ــارج الأوق ــول خ ــة بالدخ ــة مقيم ــم أو طالب ــب مقي أي طال
ثــت نفــسي بعقــل عاجــز متحــيرّ قائلــة: لــو  القانونيــة، حينهــا حدّ
ــأتجه وإن  ــن س ــرة، فأي ــت متأخ ــا وصل ــت لم ــلا للوق ــت قلي انتبه
ــل؟  ــن قب ــا م ــا لم أفعله ــه وأن ــون موقف ــف يك ــي كي ــمع زوج س
ــا أدري أن الوقــت الــذي  مــا كان يجــب أن أعــود إلى الإقامــة وأن
يســتغرقه الســائق مــن بلديــة «عــين ســينور» إلى عنابــة ســاعتين، 
ــت رأسي  س ــا االله؟ نكّ ــوق أهراس...ي ــادرة س ــليّ مغ ــا كان ع لمَ
وجــلاً و إحباطــا، و ذرفــت دموعــا مكبوتة،وأنــا أتخيــل مــا 
ــيكون  ــي س ــة الت ــاب المختلف ــماط العق ــخ وأن ــن توبي ــرني م ينتظ
ــة  ــاة الأمازيغي ــراني الفت ــي لا ي ــد، فزوج ــب الأس ــا نصي لي منه
الناضجــة بــل الفتــاة العشرينيــة الشــقراء متوســطة القامــة ممتلئــة 

ــمال. ــن الج ــير م ــدر يس ــلى ق ــعر ع ــة الش ــم، طويل الجس
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        أفقت فجأة من كدري واكتئابي ووثبت قائلة: 
- سيدي عدْ بي من حيث أتيت.. 

ففتح باب سيارته وقال: 
- تفضلي يا آنسة.

فأجبته بإيماء هادئ:
ــنة أولى  ــدرس س ــا ت ــال وأكبرهم ــة أطف ــة وأم لثلاث - متزوج

ــنة.  ــة عــشر س ــرة خمس ــنّ مبك ــا تزوجــت في س ــي، فأن ابتدائ
ــلا،  ــف لي ــة والنص ــوالي الثامن ــت ح ــائق وكان الوق ــق الس انطل
كنــت أنظــر بريبــة مــن نافــذة الســيارة، وأنــا أضغــط عــلى حافتهــا 
ــراتي  ــت نظ ــات، كان ــات زخ ــقط زخ ــر يس ــما المط ــدي، بين بي
شــاردة للقمــر الــذي ينحــت ســواده مختبئــا وراء الســحب 
ــة إلا  ــاء، لم أتمكــن مــن دخــول الإقامــة الجامعي المرصوصــة باعتن
ــت  ــي، أغلق ــزن يعترين ــي والح ــل زوج ــت أه ــدت إلى بي ــي ع أنن
ــتأنف  ــن ليس ــد في وه ــلى المقع ــوسي ع ــت في جل ــذة واعتدل الناف
ــة و  ــين الفين ــام ب ــرق في شرود ت ــا أغ ــودة وأن ــق الع ــائق طري الس

.ــر الأخ
        وصلــت إلى البيــت فتحــت بابــه الحديــدي ودخلــت ســاحته 
المليئــة بالداليــة الصفــراء، التــي كانــت ترســل لمعــة تحــت ضــوء 
الفنــاء الضيــق. سرت و أنــا عاقــدة ذراعــيّ وكأني لا أخشــى 
ــترض  ــو اع ــا ل ــا لبارئه ــل روحه ــن ترح ــا م ــل، وأن ــمات اللي ظل

ــأر. طريقهــا ف
ــارد  ــاء الب ــذا المس ــه في ه ــن حضن ــان ع ــاي تفتش ــت عين         كان
الحزيــن، لكــن كنــت أعلــم تواجــده بالمدرســة التطبيقيــة لأســلحة 
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ــت  ــام، نزع ــت ت ــي في صم ــت غرفت ــة. دخل ــة باتن ــال بمدين القت
ــة الحمــراء واستســلمت  ــابي و لبســت المنامــة وعانقــت البطاني ثي
للنــوم خاويــة البطــن، فأنــا لم أرغــب بإزعــاج أهلــه في البيــت بعد 
ــاء  ــد آذان العش ــون بع ــم ينام ــرا كعادته ــوم باك ــدوا إلى الن أن خل
ــين  ــت بذراع ــى أحسس ــيّ حت ــت جفن ــا إن أطبق ــاشرة، وم مب
ــت  ــسر، رفع ــي أن تتك ــوة، كادت أضلع ــاني بق ــاني ويحضن يرفع
ــه  ــع قدوم ــذي لم أتوق ــاء ال ــه، ج ــا رأيت ــدق م ــم أص ــصري فل ب
ــأتي  ــه أراد مفاج ــبرني أن ــتياقي، أخ ــي واش ــي، ولهفت ــم ترقب رغ
ــس  ــه الخام ــر أن ــه ولم أتذك ــا لم أنتب ــا االله أن ــلادي، ي ــد مي ــة عي ليل
والعشريــن مــن شــهر نوفمــبر. تذكــرت قــول االله تعــالى في كتابــه 
ــم ...». ــيراً لك ــو خ ــيئا وه ــوا ش ــى أن تكره ــم « ...و عس الكري
ــة  ــضر حقيب ــي أن أح ــب من ــين وطل ــلى الجب ــي ع         قبّلن
ــه حجــز في فنــدق «ريــم الجميــل» بمدينــة عنابــة... ــفر، لأنّ السّ

ابتســمت و قلــت: 
- ما المناسبة؟ 

قال لي: 
- منــذ الصبــاح وأنــا أحــضرّ للاحتفــال بعيــد ميــلادك 
ــدق وكل شيء  ــب الفن ــع صاح ــت م ــن، اتفق ــد والعشري الواح

جاهــز في انتظارنــا ... 
قاطعته: 

- لمِ لم تخــبرني بمجيئــك تخيــل لــو أننــي اليــوم بــتُ في الإقامــة 
الجامعية...كيــف لي أن ألقــاك؟ 
ك رأسه ضاحكا وهو يقول:  حرّ
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- يــا صغــيرتي، هــل نســيت أننــي زوجــك ويحــقّ لي أن 
؟ كــما أننــي اتصلــت بــإدارة الإقامــة  أخرجــك متــى شــئتُ
ــب في  ــذا لم أرغ ــك له ــر عودت ــت أنتظ ــبروني كل شيء، وكن وأخ

ــق. ــم العتي ــك إلى بيتك ــم بذهاب ــما أعل ــأة ك ــاض المفاج إجه
نــت وانطلقــت وزوجــي لفنــدق «ريــم  ــزت الحقيبــة وتزيّ         جهّ
الجميــل» لإقامــة حفــل عيــد ميــلادي، كانــت يــداي عــلى كتفــه 
ــلى  ــيرة ع ــدت كث ــي ب ــوم الت ــل النج ــت أتأم ــق وكن ــول الطري ط
ــة  ــة خائف ــا متراص ــة، وكأنه ــاء داكن ــماء غبش ــا في س ــير عادته غ
ــاس  ــه النع ــد أصاب ــلال فق ــا اله ــة، أم ــمائها المهيب ــور س ــن ديج م
ــوع النجــوم، ويبكــي  وكأنــه يشــتكي الوحشــة والغربــة وســط جمُ
وحدتــه، ولم أشــعر إلا وزوجــي يوقــف ســيارته وينــزل ليفتــح لي 

ــه. ــاب الســيارة كعادت ب
ــت  ــدق ففوجئ ــتقبال بالفن ــة الاس ــي قاع ــدي وأدخلن ــك بي أمس
ــواء  ــت أض ــث كان ــال حي ــن الخي ــه ضرب م ــسي كأن ــوّ رومان بج
ــورد  ــم ال ــاحات وأضامي ــكل الأركان والمس ــص ب ــموع تتراق الش
ــة  ــولات البحري ــهى المأك ــا اش ــي به ــة الت ــلى الطاول ــوري ع الج
ــزع  ــان، ن ــى الألح ــزف أرق ــيقية تع ــة موس ــا، وفرق ــي أحبه الت
ــذي  ــرسي ال ــر الك ــه بظه ــف وعلق ــي المعط ــن كتف ــي ع زوج
 أجلــس عليــه،  ومــا هــي إلا دقائــق حتــى أحــضر النــادل حلــو
ــورود  ــت ب ــق، زين ــة طواب ــن خمس ــون م ــي تتك ــلاد الت ــد المي عي
حمــراء مــن عجينــة الســكر بألــذ الفواكــه وعــلى قمتهــا مكتــوب 

ــر.  ــمع الأحم ــن بالش ــد وعشري ــم واح رق
        وضــع الحلــو عــلى الطاولــة التــي هيئــت لقدومنــا، أكملنــا 
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العشــاء الفاخــر، و بعدهــا همــس زوجــي في جــرف أذني، (هــلا 
ــت  ــردد) وقف ــير و ت ــا و دون تفك ــي - ( طبع ــت لمراقصت ل تفضّ
ــف  ــن منتص ــة ع ــاعة معلن ــت الس ــى دق ــه حت ــدأت مراقصت و ب

ــل.). اللي
 Happy » جلســنا و بــدأت الفرقــة بعــزف أغنيــة عيــد الميــلاد        
birthday to you Dalila ســنة حلــوة يــا جميــل ثــم شرعــوا بالعــد 
ــة..  ــة.. أربع ــتة .. خمس ــبعة ..س ــة.. س ــعة.. ثماني ــازلي.. تس التن
ــى  ــد حت ــم واح ــمعت رق ــا إن س ــد... وم ــان.. واح ــة.. اثن ثلاث
ــع  ــدأت بتقطي ــم ب ــد، ث ــس واح ــموع بنف ــاء الش ــت بإطف همم
الحلــو مــن الأعــلى بالســكين التــي كانــت بيــدي وكان زوجــي 
يمســك خــاصرتي بيــده اليمنــي ويضــع اليــسر عــلى يــدي التــي 

أمســك بهــا الســكين. 
        بعدمــا قطعــت الحلــو، أخــذ مــن الكريمــة القليــل ووضعها 
ــة  ــت مغلف ــة كان ــلمني هدي ــي وس ــا عانقن ــي. بعده ــلى جبين ع
ــأت  ــي فتفاج ــول يتملّكن ــا  والفض ــت بفتحه ــة، قم ــورق الزين ب
ــض  ــدوب أبي ــب و دب ــن الذه ــاور م ــد وأس ــم وعق ــود خات بوج
صغــير، فرحــت كثــيرا بهديتــه وبعدهــا تأبطــت ذراعــه وصعدنــا 

ــاح الــذي حجــزه للمبيــت. ــي للجن بالمصعــد الكهربائ
        دخلنــا الغرفــة، قمنــا بالاســتحمام مــع بعــض ولبســت قميص 
ــده  ــلى عض ــدودات ع ــام مع ــوق أي ــد ش ــتلقي بع ــوم  لأس الن
مســتغيثة بحنانــه الــذي أراه مفــرا مــن مشــقة أعبــاء الحيــاة التــي 

ــه . ــدا عن تواجهنــي بعي
        كنــت أراقــب حركاتــه وهــو عــلى الفــراش، مــرت ســاعات 
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الليــل البهيــم وهــي تراقــص حبــات الــبرد تــارة وحــرارة الموقــد 
ــور في  ــدح الطي ــه ص ــاح يخالط ــج الصب ــى انبل ــر، حت ــارة أخ ت

حديقــة الفنــدق.
ــه  ــن حزن ــص م ــة التمل ــتين محاول ــين ناعس ــتيقظت بعين         اس
فلــم أســتطع لأنــه كان يحضننــي بإحــكام وكأننــي ســأهرب بعيــدا 

عنــه، قبّلتــه بحماســة متأججــة وأخــذت يديــه إلى وســادتي.
        اتصلــت بخدمــة الغــرف وطلبــت إحضــار فطــور الصبــاح، 
فأنــا بالــكاد أقــف مــن جهــاد ليلــة كاملــة وســاعات طويلــة دون 

كــر ولا فــر.
        أتت الخادمة ونظفت الغرفة، ثم سألتني في استحياء: 

ين منّي خدمة أخر؟ - آنستي هل تودّ
أشرت لها بيدي:

- ....لا... شكراً لك... 
احتــارت الخادمــة وتــرددت قدماهــا في الذهــاب وهــي تنظــر إلى 
ــه  ــا عضلات ــد أثارته ــدر، فق ــاري الص ــل ع ــم كالقتي ــي النائ زوج

المفتولــة وهــي تــردد: 
- لا شيء...لاشيء!؟ 

قاطعتها وأنا ارتعش من الغيرة بنبرة حادة: 
- قلت لك شكراً...لا شيء. 

فأجابتني الخادمة في يأس: 
- أجل. 

ــت  ــكام، نهض ــاب بأح ــت الب ــا أغلق ــة وبعدم ــادرت الخادم غ
ــي،  ــن زوج ــتلقي في حض ــدت لأس ــذة وع ــتائر الناف ــت س وفتح
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وأنــا اتحــدت في قــرارة نفــسي ( أشــتاق إليــك وأنــا بــين أحضانــك 
ــيم). ــا الوس أيه

        أزعج نور الصباح عينيه فاستيقظ وهو يتثاءب،  قال:
- صباح الفل والياسمين يا عروسة.. 

نظرت إليه بعقل معتل ثم أجبته: 
ــدا   ــة ج ــا جائع ــي فأن ــا حبيب ــض ي ــا انه ــة، هي ــاح دليل - صب

ــك  ــن يدي ــوري م ــاول فط ــد أن أتن أري
ــي  ــؤة وه ــما اللب ــه ك ــراتي ترمق ــا ونظ ــن سريرن ــا م ــب مسرع فوث
تنتظــر أســدها، بعــد اغتســاله عــاد وجلــس واضعــا مائــدة 
ــه. ــور فراخ ــم العصف ــما يطع ــي مثل ــذ يطعمن ــا وأخ ــور بينن الفط

        دقّــت الســاعة العــاشرة صباحــاً فعــرض عــلي زوجــي 
الذهــاب إلى غابــة سرايــدي للتمتــع بمناظرهــا الخلابــة. 

وبعدهــا الجلــوس عــلى شــاطيء «ابــو قــيراط»... قبلــت عرضــه 
دون تــردد محاولــة أن أغتنــم كل ثانيــة معــه فالوقــت لا يســمح لي 

أن أشــبع منــه.
        خرجنــا مــن الفنــدق وبدأنــا نزهتنــا بــين عنــاق الفصــول في 

مدينــة بونــة الجميلــة.
        ومــع غــروب الشــمس وفي طريــق العــودة طلــب منــي زوجي 
ــن  ــا الأماك ــب.. تبادلن ــسّ بالتع ــه أح ــه لأن ــيارة مكان ــادة الس قي
ــا أســترق النظــر إليــه وعقــلي يســبح بــين  وسرعــان مــا غفــا وأن
أمــواج ذكريــات ليلــة برزخيــة تمنيــت لــو غرقنــا بهــا ولم نســتيقظ.

* * *
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        في مدخــل بلديــة المشروحــة أوقفــت الســيارة بعــد دوسي عــلى 
المكبــح بقــوة، فالتفــت لي وقال: 

- لمــاذا توقفــت بعــض الكيلومــترات ونصــل إلى بيــت 
العائلــة؟..

ــف  ــل خل ــول الجمي ــر الأف ــب منظ ــر بترق ــا انظ ــه وأن ــت ل فقل
ــة:  ــال المشروح جب

- لــو غــرب جمــالي يومــا وســكن الشــيب رأسي، هــل ســيبقى 
ــل  ــد؟ ه ــاب الجس ــروح وهض ــقي أراضي ال ــقك يس ــر عش مط

ــا كالعشــاق الصغــار.. نلعــب دورن
ــه لم يعلــق بــشيء ... عــدت  ــرد لكن ، وانتظــرت ال  تمايــل مبتســماً

أكــرر قولهــا، صمــت قليــلا ثــم قــال بنــبرة حــزن: 
- حينهــا ربــما أنــا مــن يخــاف أن تشــيخ مشــاعرك اتجاهــه.. 
هــل  نســيت أن فــارق الســن بيننــا تقريبــاً ربــع قــرن؟ هــذا يعنــي 
ــت  ــيخوخة، ووق ــالم الش ــي ع ــة ولوج ــو بداي ــبابك ه ــة ش بداي
ــا  ــك وقته ــن نفس ــك تفتقدي ــادي، علّ ــت حص ــو وق ــك ه قطاف

ــي . ــة مع ــين بالغرب وتحس
ــا، وراح  ــة في تدخينه ــة جامح ــة برغب ــيجارته البني ــعل س         أش
ينظــر إليهــا في صمــت . (تنهــدت و لم أنطــق ببنــت شــفة وأدرت 
ــة تواكــب ضربــات قلبــي  ــت بسرعــة جنوني المحــرك وانطلق
ــات  ــل بعلام ــة الكاه ــت مثقل ــت إلى البي ــى وصل ــارعة حت المتس

ــرابي. ــا في ج ــي أخفيه ــتفهام الت الاس
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        أواخــر شــهر آب بعــد صيــام شــهر رمضــان كنــت  في بيــت 
جــدة صديقتــي «صوريــا» التــي عــادت مــن وهــران بعــد قضائها 
ــسي  ــاب الرئي ــرق الب ــمعتُ ط ــا، س ــة عائلته ــام رفق ــهر الصي ش

ويصاحبــه نــداء شــقيقي «لزهــر»:
ــوف  ــا ضي ــي ضروري جدا...عندن ــك أم ــة تحتاج -  « دليل

ــة..  ــة قالم ــل» ولاي ــام النبائ ــة حم ــن «بلدي ــضروا م ح
خرجت مسرعة وأمسكته من أذنيه قائلة: 

- شيعتينا في الكرتي حتى الخضارة سمعوك..
تملص «لزهر» من يدي راكضا نحو أمي و هو يصرخ:

- يما..يما..امتشكوث ولتما دليلة هجن..  
هــذه كانــت كلماتــه بالأمازغيــة تعنــي (أمي...أمــي الطفلــة أختــي 

دليلــة جنت)..اســتوقفه خــالي عبــد الرحمن:
-  كفّ عن الصراخ سيسمعك الضيوف 

 وأعطــاه خمســين ســنتيما طالبــا منــه الذهــاب وشراء الحلــو
قائــلا:

 - رجعلي الصرف...
ق والشــهرية  وبقــي يكــرر في الجملــة ( رجعــلي ثمانيــة دورو اني محرّ
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خلصــت) التفــت إليــه أخــي وهــو يضحك ويــردد : 
-  حــاضر يــا خالــو عــلى بــالي المعلمــين الــكل بخــلاء هههــه 

. .
ــده بأنــه ســيخبر «محمــد  عــاد خــالي إلى البيــت وهــو يتوعّ
ــا  ــه و م ــده ويحبّ ــل عن ــه المدل ــر أن ــه تذك ــك، لكن ــح» بذل الصال

ــه. ــا عاقب ــا وم ــه يوم ضرب
        دخلــت بيــت الضيــوف وبعدهــا إلى الغرفــة المنعزلــة 
نــت  بســاحة البيــت فوجــدت أختــي «هاديــة» الكــبر تزيّ
بالحــلي والملحفــة الشــاوية  ووضعــت أحمــر الشــفاه واكتحلــت.. 
ــا عاديــة جــدا لا تحــب البهرجــة ولا  اســتغربت فهــي معروفــة بأنهّ
ــول  ــذني الفض ــني، أخ ــاؤل ينهش ــة والتس ــت مذهول ــاج بقي الماكي
ــت  ــة، لمح ــذه الزين ــبرني سرّ ه ــي تخ ــة» ك ــي «مليك ــوب أم ص
نوعــا مــن الفــرح يطــلّ مــن عينيهــا بلمعــة متألقــة فاضحــة لغبــار 
الــسرور الــذي ملأهمــا، و التفــتّ إلى أبي فوجدتــه يلبــس البدلــة 
و فوقهــا العبــاءة البنيــة وعــلى شــفتيه الرفيعتــين ابتســامة محتشــمة 
ــن»  ــواري بومدي ــس «ه ــورة الرئي ــما ص ــوف، بين ــب بالضي ترح
ــوة،  ــة بق ــه مغلف ــن ونظرات ــاره الداك ــا في إط ــدار واقف ــلى الج ع
رميــت بنظــراتي نحــو المصابيــح الزيتيــة لتــي كانــت تمــلأ المــكان 
بضوئهــا الخافــت وللجــدران التــي زينــت بالســجادات المزركشــة 
ــت في أذني: ــدي وهمس ــي بي ــكت أم ــة، أمس ــومات المختلف بالرس

- أظن أنّ أختك تأخرت..
فقلت لها بصوت خافت:

- واش يخرج العروس من بيت أبيها..
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هرولــت إلى «هاديــة» في الغرفــة المعزولــة وأخبرتهــا أنّ أمــي 
تأمرهــا بالحضــور. كانــت أختــي «هاديــة» مرتبكــة و زائغــة 
العينــين تطــلّ عــلى المــرآة في كل لحظــة، وهــي تفحــص الملحفــة 

ــا:  ــدة وزينته ــاوية الجدي الش
- ما رأيك؟ 

ابتسمتُ لها: 
- لا يهم رأيي بل المهم رأيه ... 

غضبت مني وراحت تقول:
 - أنــا لا أعرفــه أصــلا و لم ألتقــه و لم أره في حيــاتي .. ثــم أيتها 
ــير... ــل، قص ــمر، طوي ــقر، أس ــو أش ــل ه ــه لي...ه الماكرة..صفي

نحيف بديــن...و...؟ 
استرســلت في الأســئلة، يــا أختــي دقيقــة وســتكونين أمامــه 
صيــه، أنــت تعلمــين أننــي خجولــة ولا  وترينــه عــن قــرب وتفحّ

ــد أبي. ــاء تواج ــة أثن ــيرا خاص ــه كث ــر إلي ــي أن أنظ يمكنن
ــاحة  ــين س ــل ب ــق الواص واق الضيّ ــرّ ــبر ال ــي ع ــارت أخت         س
ــد.  ــلاد جدي ــا لمي ــبر برزخ ــا تع ــوف كأنه ــة الضي ــت وغرف البي
ــعرها  ــين، وش ــرة الوجنت ــه محم ــمة الوج ــرأس باس ــأة ال مطأط
الأشــقر ينســدل كأشــعة الشــمس وراءهــا، وقفــت عــلى الســجاد 
الأحمــر المزركــش بالزخرفــات والتعاريــج، تحمــل «هاديــة» 
ــك  ــاج، وكذل ــة الزج ــواب مزين ــير في أك ــا العص ــة وفوقه الصيني
ــي  ــس الت ــة العري ــن خال ــة..تقدمت م ــوة المزركش ــين القه فناج
رافقتــه مــكان أمــه متوفيــة.. وناولتهــا الكــوب الأقــرب إليهــا.. 
وانتقلــت بعدهــا لوالــده ثــم اســتدارت للعريــس وتلاقــت 
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ــة  ــد رعش ــا بع ــين يديه ــة ب ــزت الصيني ــة، اهت ــرات الخاطف النظ
نابعــة مــن القلــب، بعدهــا جلســت بجانــب أمــي دخلــت 
شــقيقتي « «ســهام» تجــري، بابــا بابــا الطالــب جــاء ليتــم مراســم 
الفاتحــة، وقــف والــدي ووقــف معــه أخــوالي وزوج أختــي 
نفيســة «عبــد الحميــد» والعريــس ووالــده وأعمامــه وجــده 
وخالــه الوحيــد، متجهــين  إلى بيــت شــقيقتي التــي كانــت تســكن 
بجانبنــا ب «عــين شــفرلية» بينــما جلســت النســوة تنتظــرن 
بترقــب وفضــول كبيريــن مــا ستســفر عنــه هاتــه الخطبــة،  دخــل 

ــر:  ــي لزه أخ
- زغردي يا يما راهم قراو الفاتحة.. 

تألقتــا عينــا أمــي واطلقــت ثلاثــة زغــرودات خرجــت تعــبر عــن 
ــس  ــل العري ــد أه ــعادة...وتلتها زغاري ــن الس ــركان م ــار ب انفج
ــا  ــا وترفعه ــس يده ــة العري ــد خال ــا لتم ــدن إطالته ــن يتعم وه
ــي  ــة وه ــت الملحف ــدر تح ــة الص ــار في حمال ــين دين ــع خمس وتض

ــول: تق
- خمسين دينار شرطها.. 

ــار حــق الزغــرودة، لم أفهــم شــيئا ولم  وتســلم أمــي عــشرون دين
أحــاول أن أفهــم ولا أريــد أن أفهــم...لأني أصــلا لســت مقتنعــة 
فأنــا أر شــقيقتي «هاديــة» مازالــت طفلــة وهــي ابنــة الاثنتــي 
حــت مــن المدرســة الأساســية وقتهــا «ابــن  عــشر ســنة سرّ
ــب  ــلى غري ــة ع ــران الفاتح ــدت ق ــهر عق ــا بش ــدون» و بعده خل

ــه. لا تعرف
ــة  ــا مفتوح ــي تركه ــدت أم ــي تعمّ ــذ الت ــت إلى النواف ق         حدّ
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ــكات،  ــة والتبري ــم للتهنئ ــأتي وفوده ــيران وت ــمع الج ــى يس حت
ــي:  ــي في وجه ــت أم ــأة صرخ فج

- وشــبيك ســاهية ويــن بابــيرك غرقــو...ازربي فيســع اوقفي 
قــدام البــاب الجــيران تــوا عودهم جــاو..

ــل  ــة تقب ــان الدالي ــسي وأغص ــاب الرئي ــام الب ــمرة أم ــت متس وقف
خــدي بعناقيــد العنــب المســكي، وفــدت الجــارات وهــن ترقصــن 
ــلى  ــلمن ع ــه... ويس ــرب هه ــبايا ح ــن س ــاب و كأنه ــام الب أم
ــة قبــلات وبقــوة. أحسســت بخديهــا تورمــا مــن  العــروس ثماني

ــل. ــر التقبي كث
        قــدم العريــس والضجــة ثائــرة حولــه ليلبس شــقيقتي «هادية» 
ر قــويّ البنيــة شــاربه  خاتــم مــن الذهــب الأبيــض، وأتــى المصــوّ
يبــدو مــن خلــف الكامــيرا مبرومــا عــلى جانبــي وجهــه، التقــط 
بعــض الصــور لأختــي مــع العريــس وهمــا محاطــان بجمــع غفــير 

مــن الجــيران وأهــل العريســان . 
ت الحنــاء          تقدمــت شــقيقتي الكــبر «نفيســة» وحــضرّ
ــض  ــل الأبي ــن الدانتي ــن م ــما بقفازي ــا وغطّته يه ــا كفّ ــت له وحنّ
ــاك في  ــي هن ــما أم ــة بين ف ــع الزّ ــد م ــات والزغاري ــط التصفيق وس
كــن تتابــع مــا يحــدث بحــرص خشــية مــا تؤمــن بــه وتخشــاه  الرّ

ــحر».   «السّ
        اقتربت من عريس «هادية» و سألته: 

- أيها الأشقر الوسيم ما اسمك؟ 
ابتسم قائلا:

- عبد الحق.. 
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وعينــاه تتابــع عينــي «هاديــة»، تنهــدت بعمــق وألقيــت جســدي 
ــا أن  ــت منه ــي، طلب ــف أم ــلى كت ــتندة ع ــب مس ــد قري ــلى مقع ع
تتصــور مــع العريســين، فتقدمــت وعينيهــا مغرورقتــين بالدمع...

لم أفهــم إن كانــت ســعيدة أم حزينــة؟. 
ر الكامــيرا إليهــا فبزغــت ابتســامتها الجميلــة التــي          أدار المصــوّ
ثــت نفــسي قائلــة:  أنــارت وجههــا، تأملــت بســمتها بشــغف وحدّ

- هل الشجون جعلت أمي تبتسم؟ .
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ــة  ــل في ابتدائي ــلاء العم ــه زم ــذا ينادي ــر» هك ــمه «سي عم         اس
ــة محمــد الكامــل بســوق أهــراس. رقايني

        في قســمي كل مــن يــدرس مجتهــد وناجــح لا يرســب عنــده 
تلميــذ.

ســألتني يومــا أمــي لمــاذا لا راســب ولا راســبة في قســمك؟ هــو 
الأســتاذ طويــل القامــة، عريــض الكتفــين، أســود الشــعر واســع 
العينــين، الأســتاذ الفنــان الشــاعر الحنــون الغض...نهابــه و نحبه، 
ــاز  ــدم إنج ــبب ع ــا بس ــن أحدن ــب م ــنا إذا غض ــد فرائس ترتع
واجــب منــزلي أو عــدم حفظــه للــدرس الســابق، ونســعد عندمــا 
 ننجــز واجبنــا لأنــه ســينثر علينــا زخــات عطــره و يهدينــا حلــو
الكابريــس ويربّــت عــلى كتفينــا ويطلــب مــن الآخريــن التصفيــق 

للمجتهــد.
        كالعســكر في الثكنــة نخضــع لنظامــه انتبــه، أصمــت، أفهــم، 
اســأل،احفظ، حــضرّ درســك. يجــيء إلى القســم وجيوبــه ممتلئــة 

بالحلــو وقــارورة العطــر الأزرق لا تفارقــه.
ــراءة  ــي ق ــب من ــات طل ــد الأصبوح ــي في إح ــا أم ــر ي         أذك
ــال لي  ــخصيا وق ــو ش ــق لي ه ــي صف ــد انتهائ ــر وبع ــاذة الجزائ إلي
ــي  ــمت أم ــا، ابتس ــا م ــيرة  يوم ــاعرة كب ــتكونين ش ــك س ــأ أن أتنب



56

وقالــت لي هنيئــا لكــم بأســتاذ مــن طينتــه المباركــة. كانــت قطــع 
ــه  ــبورة وصوت ــلى الس ــب ع ــو يكت ــه وه ــر أنامل ــور تنخ الطبش
يجلجــل طالبــا منــا الانتبــاه واعــدا أنــه حتــى لــو لم يكــف الوقــت 
ــرة  ــه بمفخ ــر إلي ــت أنظ ــة، كن ــرة القادم ــدرس في الم ــيكمل ال س
ــا  ــاء هــو يتعــب ويضحــي ويفين ــا أراه وريــث الأنبي وقداســة فأن
ــا  ــي إنه ــس الابتدائ ــة التدري ــا مهن ــة اختاره ــر بمهن ــا وأكث حقن
ــرق  ــب وتح ــب القل ــاب وتتع ــلب الأعص ــيء تس ــوت البط كالم
ــين في  ــن منهمك ــا ونح ــر إلين ــو ينظ ــعيدا وه ــدو س ــدم، كان يب ال
الكتابــة عــلى أوراق ناصعــة البيــاض يراهــا غضــة الأحــلام فهــي 
الســبيل لمصــير ربــما أينــع فرحــا، كانــت عينــاه الجميلتــان تلــوح 
ــاتي  ــي وبن ــا أبنائ ــا يخاطبن ــما م ــه، دائ ــاه تلامذت ــودة تج ــرات م بنظ
ــم  ــذي يلته ــول ال ــلي الغ ــارع اللي ــات الش ــم رده ــى عليك أخش

ــاح. ــل النج ــرة لأج ــم بالمثاب ــك عليك ــا لذل أطفالن
        في حصــة دراســة الوســط يدرســنا الحصــص تطبيقيــة ويخرجنا 
ــور  ــل تط ــاهد كل مراح ــا نش ــزرع ويجعلن ــة لن ــات ميداني خرج
ــنا  س ــي درّ ــدروس الت ــر كل ال ــت أتذك ــا لازل ــك أن ــذرة لذل الب

ــع المــواد. إياهــا وفي جمي
        هــو أســتاذ اســتثنائي طريقــة تعليمــه مختلفة ينحــت المعلومات 
نحتــا في عقولنــا، لا يضيــع برهــة دون الإلحــاح في ســؤاله إن فهمنا 
أو لا، كان يمــر علينــا فــردا فــردا رغــم أن القســم مكتــظ فعــدد 

التلاميــذ لقســمي تعــد الخمســة و الأربعين .
يعمــل أســتاذي «عمــر قياســة» جاهــدا لــزرع المحبــة بيننــا ويهطل 
بالهدايــا عــلى المتفوقــين العــشرة لتشــجيع الآخريــن وخلــق الغــيرة 
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ــة بيننا. الإيجابي
ــة  ــض بسرع ــي ينب ــدلات قلب ــع المع ــت توزي ــان وق ــما ح         كل
وتتحجــر الدمــوع في الأحــداق وتعجــز قدمــاي عــن حمــلي لأنهــا 
ــل  ــعة فاص ــدل تس ــاف» المع ــة  عف ــمة «لعضايمي ــة الحاس اللحظ
خمســة وعشرين.جيــد .( لم يكمــل الــكلام حتــى بــدأت في البــكاء 
وطأطــأت رأسي وأحسســت بــدوار فاقــترب منــي الأســتاذ عمــر 

وأمســك بيــديّ اللتــان كانتــا ترتجفــان وهمــس في أذني: 
- دعيني أكمل وبعدها ابكي كما تشائين..

ــرسي  ــلى ك ــني ع ــه وأجلس ــدي لأرافق ــذ بي ــي وأخ ــح دموع مس
مكتبــه وبقــي هــو واقفــا عــلى المصطبــة يملــئ المعــدلات 
والأســماء «قوادريــة صورايــا» تســعة احســنت، ثــم نطــق اســمي 

ــما: ــر لي مبتس ــو ينظ وه
-  ذيــب دليلــة تســعة فاصــل خمســة وســبعين ممتــازة الأولى في 

القســم.. بعدهــا عفــاف الثانيــة وصورايــة الثالثة..
وأكمــل ينــادي حتــى أتــمّ القائمــة والغريــب أن المعــدلات كلهــا 
أكثــر مــن ســتة. تنفســت الصعــداء لتحصــلي عــلى المرتبــة الأولى 
ــم  ــى وقل ن ــوح شــوكلاتة مُ وعــدت إلى مــكاني بعــد أن أهــداني ل
أزرق بــه مصبــاح ضوئــي يشــتعل و ينطفــئ، وســلّم عــليّ قائــلا: 

- أردت أن أفاجأك أتراني أبكيتك.؟
تأهبنــا للخــروج لكنّــه اســتوقفني خــرج كل التلاميــذ وبقيــت أنــا 

فقــط رفقتــه وقــال لي:
-  لمــاذا تغيبــت أســبوعا كامــلا قبــل الامتحانــات وفاجأتنــي 

عندمــا وجدتــك كاتبــة دروســك وحافظــة لهــا، 



58

طأطأت رأسي وقلت له:
ــت إلى  ــي ذهب ــت فأم ــة تغيب ــروف عائلي ــتاذي لي ظ ــا أس - ي
ــد  ــس، بع ــع تون ــة م ــة حدودي ــي قري ــدادة ه ــدي بالح ــت ج بي
ــنة  ــا س ــت عمره ــا ولي أخ ــا وحدن ــع أبي وتركتن ــاجرت م أن تش
ــي إلى  ــادت أم ــى ع ــا حت ــت به ــا فاعتني ــا وحده ــتطع تركه لم أس

ــت. البي
ــلا  ــل قائ ــره الجمي ــلى ثغ ــامة ع ــم ابتس ــر» ورس ــد «عم         تنهّ
فخــور بــك بنيتــي وكأنــك مــن صلبــي، تركــت يــده وانطلقــت 
كالســهم أقفــز في ســعادة، كنــت فرحــة جــدا فأنــا أحــب أســتاذي 
ــر في  ــل. أذك ــن أي رج ــي م ــب لقلب ــو الأح ــة» وه ــر قياس «عم
أحــد الأيــام أنــه طلــب منــا أن نكتــب في ورقــة أمنيــة. كتبــت لــه 
أننــي أتمنــى أن أنجــح وأصبــح فنانــة تشــكيلية مثلــه أتقــن الرســم 
ــبهك  ــن يش ــي م ــم لألتق ــوب العل ــي أج ــة ك ــتغل صحافي وأش
وأتزوجــه ألم يقــال يخلــق مــن الشــبه أربعــين؟.  أنــا واثقــة أننــي 
ســأجد مــن يشــبهك، أحبــك أســتاذي بحجــم الســماء والأرض 
وكتبــت أســفل الورقــة اســمي الكامــل بعدمــا تعمــدت أن 

ــى يقرأهــا. ــاه هــي الأخــيرة حت أســلمها إي
        آخــر الرســائل، قــرأ الرســائل ولمــا وصــل إلى رســالتي قرأهــا 

فنــد جبينــه واحمّــرت وجنتيــه وكان يقــرأ ونظراتــه لا تفارقنــي.
ــام كان كلّ يــوم يقــرأ لنــا رســالة تلميــذ أو تلميــذة  ت أيّ         مــرّ
لكــن الغريــب لم يقــرأ رســالتي.... بــدأت أتســاءل هــل مزقهــا...

ــي  ــه لم يحدثن ــي؟ لأن ــا من ــون غاضب ــد يك ــا.. ق ــن أحرقه لا يمك
ــة  ــة نهاي ــت حفل ــاء كان ــالة؟ وذات مس ــي للرس ــت كتابت ــذ وق من
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الســنة وبعــد نجاحــي بشــهادة الابتدائيــة وبتفــوق كرمنــا المديــر 
ــا ينادينــي:  ومــا إن تأهبــت للعــودة ســمعت صوتــا حنون

- دلولة..
فالتفت كعقارب الساعة:

ــا  ــراه مؤلم ــه ؟ ألا ت ــوم أراك في ــر ي ــه آخ ــتاذ أظن ــم أس - نع
ــي؟  ــرب لقلب ــت الأق وأن

أجابني مبتسما:
- بنيتــي أنــت بمثابــة ابنتــي ســعدت برســالتك لكــن؟ أنــت 
ــة  ــا بمرتب ــيطانا... أن ــلاكا ولا ش ــت م ــا لس ــلاكا فأن ــي م ترينن
ــع  ــى أن لا ينقط ــارف لي وأتمن ــك الج ــعيد بحب ــما. س ــطى بينه وس
ــد  ــود بيننا...أنــت ستدرســين بالمدرســة الأساســية قويســم عب ال
ــك أن  ــت إلى شيء يمكن ــلي إن احتج ــي العائ ــب بيت ــق. جان الح
تمريــن بالبيــت فــلي زوجــة رائعــة وحنونــة وســتعاملك كابنــة لهــا 
وليكــن في علمــك أننــي لم أقــرأ رســالتك يومهــا لأني خشــيت أن 

ــة.  ــبراءة، وفقــك االله دلول تفهــم بالخطــأ وأعلــم أنــك كتبتهــا ب
ــت في  ــعادة وطلب ــح س ــابق الري ــا أس ــت وأن ــدت إلى البي         ع
قــرارة نفــسي أن يحفــظ أســتاذي الفاضــل «عمــر قياســة» ويطيــل 

ــو بعــد حــين.  ــه ول عمــره وأن ألتقي
        مــرت الأعــوام تركــض بسرعــة وتزوجــت في ســن مبكــرة 
شــعر  دواويــن  لي  وطبعــت  واشــتغلت  دراســتي  وأكملــت 
ــوارع  ــد ش ــت بإح ــام كن ــد الأي ــة وفي أح ــات قصصي ومجموع
ــتاذي  ــت أس ــلي لمح ــس لطف ــض الملاب ــاع بع ــراس ابت ــوق اه س
ــولة  ــدت بكبس ــي ع ــت وكأنن ــيارة فأحسس ــن الس ــلى مت ــو ع وه
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الزمــن إلى عشريــن عامــا فأنــا لم أره، ســألني عــن حــالي فأخبرتــه 
أننــي تحصلــت عــلى الماجســتير وأن نبوءتــه صدقــت وأصبحــت 
شــاعرة وســألته عــن أحوالــه وعــن بناتــه وابنــه الأصغــر فابتســم 
وقــال لي أصبحــا طفلــين، هــو تقريبــا بعمــر ابنــك ســبع ســنوات، 
ــأخ،  ــم ب ــاني ولابراهي ــن ث ــك باب ــارك ل ــت مب ــمت وقل فابتس

ــاه.  ــه االله ورع حفظ
        افترقنــا ثانيــة وبعدهــا بســبع ســنوات علمــت صدفــة إصابتــه 
طــان ورأيتــه مــن بعيــد دون أن ينتبــه لي فأنــا أعلــم أنــه عزيز  بالسرّ

النفــس ولا يحــب مــن يــراه عــلى تلــك الحالــة.
        بكيــت كثــيراً فكــرت في زيارتــه لكــن لم أعلــم كيــف و متــى؟ 
ــال  ــلى اتص ــت ع ــه، بقي ــه أو ظروف ــروف بيت ــم ظ ــا لا أعل وأن
ــفاء  ــه بالش ــو ل ــرة وأدع ــه  كل م ــأل عن ــه أس ــار ل ــق وج بصدي
ــه . ــت إلي ــا وصل ــل لم ــب الفض ــو صاح ــاء االله ه ــل إن ش العاج
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        كل ليلــة تداعــب وجههــا بمســاحيق التجميــل وتضــع 
المســتعارة،  الذهبــي  المســتعارة، والشــعر الأشــقر  الرمــوش 
ــي لا  ــد فه ــل فوائ ــة مقاب ــم المُتع ــا، تمنحه ــن إليه ــذب الزبائ لتج

ــك . ــا في ذل ــد حرجً تج
        «فُتــون» ثمــرة لعلاقــة محرمــة تصبغهــا صفــة «غــير 
ــي  ــفى الجامع ــاب المستش ــام ب ــا أم ــا أمه ــت عنه ــة»، تخل شرعي
ــة  ــة بســبب فقدانهــا الرعاي ــة الاجتماعي ــودع دار الرعاي ــة، لت بعناب

ــة. الوالدي
        عنــد بلوغهــا ســن الرشــد غــادرت مركــز الرعايــة لتحضنهــا 
الشــوارع الحبــلى بالذئاب البشريــة، يبتاعهــا الســكار وأصحاب 

الســيارات الفخمــة مــن ســوق اللحــم الرخيس. 
        مضــت الشــهور  وهــي تتخبــط في بيــت العنكبــوت، وفي ليلــة 

مــن ليــالي الشــتاء شــعرت بــدوار و غثيــان، وآلام أســفل البطن.
ــن  ــة لك ــراض الباطني ــب الأم ــارة طبي ــون»  زي ــررت «فت         ق
هــذا الأخــير طلــب منهــا إجــراء التحاليــل بعــد أن تبــين أنهــا لا 

تعــاني مــن أي مــرض .
ــب  ــة للطبي ــادت ثاني ــل وع ــراء التحالي ــبر إج ــت لمخ         اتجه

ــل. ــج التحالي ــا بنتائ ليطلعه
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: نظر لها الطبيب مبتسماً
ينه  - الحمــد الله التحاليــل جيــدة و مبــارك لــك ؟ مــاذا ستســمّ

ا؟  إن كان ولــدً
لاحظ صمتها الطويل فقال: 

ــداً  ــة ج ــتكون جميل ــا س ــزم أنهّ ــاً ؟ أج ــت بنت ــاذا إن كان - وم
مثــل أمهــا .

        خافــت «فتــون» كثــيراً  وتســارعت نبضــات قلبهــا الصغــير. 
وغــادرت عيــادة الطبيــب وهــي تجــرّ  مركبــة مــن التســاؤلات .

وتتحدث في قرارة نفسها:
ــن  ــراء، ولم ــرات الحم ــل بالقط ــي لم أتبل ــه انًن ــف لم أنتب - كي

ــائي ؟ ــه في أحش ــذي أحمل ــب ال أنس
أ لآخر الرجال في فراشي، أم لأولهم أم أوسطهم أو ...ل....

هل أذهب لبائع المخدرات؟
ــكينه  ــي بس ــلى وجه ــم ع ــما علّ ــاً ورب ــيبرحني ضرب ــد س لا...أكي

ــه. ــاء نوم ــى أثن ــه حت ــي تُلازم الت
أم للفنــان المشــهور مغنــي الــراب...لا هــو متــزوج مــن ابنــة ثريّ 

معروف.
ــر  ــو  آخ ــاني فه ــاب إلى البرلم ــون» الذه ــررت «فت ــيراً ق         وأخ
زبائنهــا، علهــا تثــير شــفقته ولكــن تجــري الريــاح بــما لا تشــتهي 

ــفن ؟! الس
ــة  ــكاره أي علاق ــائها بان ــن في أحش ــب م ــاني نس ــر البرلم         أنك
ــن  ــة ع ــتراه خفي ــذي اش ــه ال ــام بيت ــا أم ــما ولطمه ــية بينه جنس
ــن  ــاه م ــتدراج ضحاي ــه واس ــة عربدات ــة لممارس ــه الأربع زوجات
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ــلى  ــه ع ــبب إدمان ــذوذ بس ــن الش ــاني م ــه كان يع ــين لان الجنس
مشــاهدة الأفــلام الاباحيــة . 

        بكــتٔ كثــيراً أمامــه،  فوقــف واقــترب منهــا وأمســك بيدهــا، 
تمعة،  قــارب في عــدده فوائــد ثــلاث شــهور مجُ واضعــاً بهــا مبلغــاً يُ

بصقــت عــلى وجهــه وشــتمته قبــل أن يطــرق البــاب في وجههــا.
وقبــل أيــام مــن ولادتهــا لطفــل المُتعــة، قــررت أن تذهــب للفنــان 
ــل  ــكاره للطف ــن إن ــة م ــت متيقن ــا كان ــال لأنه ــض الم ــر ببع للظف

وكان لهــا مــا أرادت.
حارتٔ على عتبة  أيام الانتظار 

ــي بــك لــن يخيــب، وهممــت في عــدِّ  نــتُ عــلى ثقــة أنَّ ظنّ         كُ
حــة، وراودهــا  شــعور النــزوة مــن جديــد وبــدأت في  النقــود فَرِ

ــصراخ:  ال
- أنا أستحق المجد .

ــل الحــق  فأنــا آلهــة الجــمال ووجــب عــلى الجميــع تقديــسي، فالرجُ
لا كلمــة لــه في حضــور الأنوثــة .

        وضعــت وليدهــا بعــد أن أجريــت لهــا عمليــة قيصريــة 
ة للأيتــام. ّ ــبرَ بمستشــفى خــاص ورفضــت أن تضعــه  في مَ

        شــعرت بســعادة جارفــة عندمــا أمســك الرضيــع بشــعرها، 
وبفــرح عندمــا أخرجــت لــه ثديها...سرعــان مــا أمســك حلمتــه 

لتــدرّ الحليــب في ثغــره.
        بعــد شــهر ذهبــت لعيــادة الطبيــب الــذي أجــر لهــا العمليــة 

: القيصريــة فكتــب لهــا وصفــة و خاطبها مبتســماً
اكِ ونسيان حبوب جفاف الأرحام. - إيّ
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أكثرُ جملة ترددت إلى مسامعها  من الطبيب .

***

ــة، كان متفوقــاً، وبعــد تحصلــه          أصبــح ابنهــا يــدرس في الثانويّ
عــلى شــهادة البكالوريــا، ســافر إلى فرنســا لدراســة الطــب، 
ة طليقــة كــما هــي قبــل ولادتــه، فهــي في  وأصبحــتْ حينهــا حــرّ

ــارة. ــل زادت إث ــا، ب ــق جماله ــد بري ــس، ولم تفق ــا الخام عقده
ــى  ــرتْ حتّ تها، وانتظ ــقّ ــن ش ــرج م ــا لم تخ ــفر ابنه ــوم س         ي
ــرع الجرس  الغــروب قــدوم زبــون من الــذوات طالــب للمتعــة، قُ
ــة،  ــا هدي ــل له ــا يحم ــر ابنه ــن عم ــاباً م ــاب، كان ش ــتْ الب ففتح
ــعر  ــه يش ــبرني أن ــة أخ ــاء المتع ــد قض ــا وبع ــرة نومه ــه لحج رافقت
صــه وطلــب  بضيــق صــدر، بسرعــة اتصلــت بالطبيــب، بــدأ بتفحّ
عــلى جنــاح السرعــة ســيارة إســعاف مجهــزة بأحــدث التقنيــات، 
ــا، وحرارتــه مرتفعــه جــدا،  رافقتــه  كانــت جبهتــه تتصبــب عرقً

ــوز: ــرأة عج ــات ام ــت صرخ ــط، وتعال ــتقام الخ ــأة اس وفج
- ابني فلذة كبدي ؟ 

حفل زفافك بعد يوم؟
فُ للقبر يا ولدي؟ أتزّ

أتلبس الكفن وأنا من قلت لها يوماً: 
- اختاري لي أنت ِ يا أمي بدلة العرس؟

ــن  ــير مِ ــاول الكث ــة اتضــح أنّ الشــاب تن ــح للجث         بعــد تشري
ــه. ــبباً في نهايت ــت س ــي كان ــرا» والت ــاء «الفياغ ــوب الزرق الحب
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ــتْ  ــها، عزم ــلى نفس ــق ع ــدوق مغل ــا صن ــا وكأنهّ ــت الدني بات
ــف. ــوان الطي ــا بأل ــد لي دومً ــذي تجسّ ــن ال ــن العف ــل ع الرحي

ــة،  ــن الجامع ــا م جً ــهادته متخرّ ــل ش ــا يحم ــا ولده ورأتْ حينه
ــه . ــمّ طفلي ــن ث ــه وم ــه عروس ومع

        صدقــاً الشــارع كان ملاذهــا بعــد خروجهــا مــن دار الرعايــة 
الاجتماعيــة.

لكن اليوم قررت أن تبحث عن جمالها المستتر
        تصــلي فرضهــا وتصــوم شــهرها وتصــون فرجهــا واالله غفــور 

رحيــم .
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؟         ماذا كان يجري في الحياة لو لم يكن هناك كتابٌ
، عيناهــا نصــفُ  «رحــاب» كانــت تبــدو نائمــةً أو كالنائمــةِ

ــوم. ــاردُ الن ــما م ــما أثقلَه ــين كأنّ مغلقت
ع  ــزَ نت ــماتِ تُ ــشّ كأن الكل ــوتٍ أج ه بص ــرؤُ ــا وتق ــل كتابً         تحم
ــه  ــقَ من ــا، لينطل ــنْ يديه ــابُ م ــقطُ الكت ــا، يس ــا انتزاعً ه ــن حلقِ م

.. ــضٌ ــوتٌ خفي ص
امــةُ ســاعاتٌ وأنــا مرمــيٌّ عــلى  تُهــا النوّ ؟ تقضــينَ أيّ -  غبيــةٌ

ــيراميك . السّ
ن أخرجكَ من هاويةِ العدم؟ أ لستُ أنا مَ

ها) (تتسارعُ ضرباتُ الصغيرِ الذي بين ضلوعِ
؟ ن أنتَ - مَ

- ألم تعرفيني؟!
ــينَ  ــومِ وتنهض ــودك للن ــد خل ــك عن ــه إلى جانب ــذي تضعينَ ــا ال أن

ــاحٍ . ــه كلّ صب مع
؟.. ..أنتَ - أنتَ

- نعم؟..أنا هو؟
أتعجزينَ عن النُطقِ باسمي أم تخجلين من...

حابُ ابتسامةً ورديةً على شفتيها) ( ترسمُ رِ



68

؟ ا الأنيسُ - نعم أيهّ
ــمَ روحــي إلا بطلــب  حــدتي أنــا لا أُشــبعُ نهَ  يــا  رفيــقَ ظُلمتــي و وِ

ي بــين صفحاتــك َ الشــذية . ، ولا أســعدُ إلا بســفرِ العلــمِ
ــرتي  ــاتِ في ذاك ــن زجِّ المعلوم ــؤولُ ع ــدك المس ــتَ وح ــك أن لكن
، إذن أنــتَ المتّهــمُ  ــي النعــاسُ ــن منّ ــاءُ وتمكَّ نــي الإعي حتــى أصابَ

ــي. بتنويم
(يجيبها الكتاب)

ــةِ الظــلامِ  ــك الحالك ــرفَ عقلِ ــضيءُ غ ــذي يً ــورُ ال ــا الن -  أن
ــا  ا تلتصــقُ التصاقً ادُ الــذي يُشــبعُ ذاكرتَــك أفــكارً وأنــا الــزّ

ــة . ــار المعرف ــلى أوت ــمُ ع ــزفُ العل فيع
( بُ رحابُ من كلامِ الكتابِ و تحارُ (تَتعجَّ

ه به - ما الذي تتفوَّ
ــمَ  ــك المقي تُ ــذ جعلْ ــتِ مُ ــفِ الصام ــتَ روحَ التعاط ي ــد أسرَ لق
ــى لا  ــدالَ حت ــلْ الج ــلا تُطِ ــي ف ــوفِ خزائن ــكَ لرف ــمَ والمال الدائ
ــلي  ــي وعق ــربُ لروح ــقُ الأق ــتَ الصدي ــقُ وأن ــي الحُم ن يتملَّكُ

ــي. وقلب
ــه عــلى  ــي لــك وصلــتُ إلى سرٍّ مــا تحملُ ــا بحبّ ؟ فأن فــلا تغضــبْ
ــك تســيحُ الأفــكارَ  ــعٌ ومفاتيحُ ــك، ففصولــك كلُّهــا ربي صفحاتِ

. ــا ملكــةِ العقــلِ المتجمــدةَ في ثناي
ه: يجيبُ الكتابُ و هو فاغرٌ فاهُ

ــيراميك  ــرق الس ــة وتع ــةٍ فالرطوب ــا.. بسرع ــي هيّ - احملين
ــي. ــمَ بإعدام ــاتي ليحك ــفُ صفح تل يُ

. ضعيني بجانبِك لأهمسَ في جرفِ أذنيكِ حكايا جميلةً
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ه رحاب بنبرةِ عطفٍ و مودةٍ: تردُّ
ــمَ  ــقتُها رغ ــا وعش ــمٍ و ألِفتُه ــراءةِ بنه ــلى الق دتُ ع ــوَّ - تع
ســيرُ الحيــاة وحياةِ  عــصرِ الإلكترونيــاتِ فالكتــابُ الورقــي هــو إكْ

. ــواتِ ــاءِ الأم ــاءِ لا الأحي ــاءِ الأحي الأحي
(تنحنــي رحــابُ وبالــكادِ تفتــحُ عينيهــا وتتثــاءبُ هامســةً بصوتٍ 

ا..) ــها ولا تســمعُ أحــدً غــيرَ مفهومٍ لنفسِ
ا لا تسعى لصداقةِ أحدٍ دون الكتاب.         وهي تبدو أنهّ
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ــة»  ــي لعلاوي ــواء «ح ــدح في أج ــر يص ــو آذان الفج ــا ه         ه
ــد. ــوم جدي ــلاد ي ــن مي ــا ع علنً مُ

ــاب لأداء  ــن الخط ــر ب ــجد عم ــاب إلى مس ــتيقظ أبي للذه         يس
صــلاة الفجــر، ويســتهل يومــه بالدعــاء، و الاســتغفار، ثــم يتوجه 
ــاورة».  ــرة «ت ــة بدائ ــاص» الكائن ــه ب «بورق ــة خاصت للمزرع
ــة برائحــةِ  ل ــة المُحمّ ــاح المُنعشــة الندي حيــث نســمات هــواء  الصب
ــتمتع  ــاد أن يس ــأبي اعت ــوان، ف ــر الأقح ــبرّي، و زه ــس ال النرج
ــكينة،  ــه الس ــث في روح ــي تب ــاح، فه ــواء في  كل صب ــك الأج بتل

ــن . ــاء الذه وصف
ــش  ــن الجي ــد م ــو متقاع ــد، فه ــادي الجيّ ــه الم ــم وضع         رغ
ــه  ــه لا يســتغنى عــن ممارســة هوايت ــة «رائــد» إلا أن الوطنــي برتب
«الخياطــة و التفصيــل و التطريــز اليــدوي» والتــي أصبحــت بعــد 
ذلــك مهنــة يمتهنهــا في وقــت فراغــه، هــو أمهــر وأقــدم خيــاط 

بمدينة  «طاغست» .
، التقــط الجريــدة اليوميــة          جلــس أبي عنــد الحــلاق ينتظــرُ دورهُ
«النــصر» التــي كانــت فــوق الطاولــة، وبــدأ يتصفحهــا، وقعــت 

عينــاه عــلى نتيجــة لعبــة الريــاضي، صرخ:
ــري  ــاضي الجزائ ــا إلهــي ربحــت في مســابقة الرهــان الري - ي
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ــين . ــت الملاي ربح
غادر أبي الحلاق دون أن يحلق شعر رأسه ولحيته.

عاد  للبيت والابتسامة ترتسم على شفاهه.
ــري،  - ابــشري ربحــت في مســابقة الرهــان الريــاضي الجزائ
ــا  ــنّ هداي ــتري لك ــة. وسأش ــة هدي ــاور ذهبي ــك أس ــتري ل سأش
وملابــس و ... مشــيرا لنــا نحــن البنــات الأربعــة بإصبع الســبابة. 
الآن ســأذهب للطاهــر ابــن أختي «بغدوشــة» ليرافقنــي للعاصمة 

لاســتلام المبلــغ، ثلاثــة أيــام عــلى الاكثــر و أعــود  للبيــت .
        غــادر أبي  متجهــاً  لبيــت عمتــي،  و بعدهــا للعاصمة   ليســتلم 

ــزة المالية . الجائ

***

ــت  ــاخن و أضاف ــاء الس ــي الم ــه أم ت ل ــضرّ ــت فح ــاد أبي للبي ع
ــه الملــح كعادتهــا، ولكــن أبي طلــب منهــا أن تلبــس الطيلســان  ل
ــه  (المــلاءة الســوداء) بسرعــة، لترافقــه لبيــت أختــي نفيســة، ابنت

ــة» . ــه الأولى «رقي ــن زوجت م
        وصلــت أمــي لبيــت أختــي ولم تنطــق ببنــت شــفة، ولم تســأل 
أبي عــن ســبب الزيــارة، وهــي تعلــم أنّ أبي لم يزرهــا يومــاً حســب 

ــاوية. أعراف الش
ــع  ــه وأمــي لبائ ــي، وطلــب منهــا مرافقت ــاد أبي عــلى اخت         ن

ــرات. المجوه
        اشــتر أبي لأمــي مقيــاس  «أســاور» وخاتــم، ثــم طلــب من 
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أختــي أن تختــار أي قطعــة ذهبيــة تــروق لهــا، فاختــارت مقيــاس 
أغــلى مــن مقيــاس أمــي، دفــع أبي للبائــع المبلــغ المســتحق.

وألعــاب  لنــا ملابــس   بالســوق، واشــتر وبعدهــا تجــول 
وأحذيــة.

        عــاد أبي للبيــت واســتلقى عــلى السريــر، فالتعــب كان باديــاً 
ســكس بالخــضروات واللحم  ت  لــه أمــي الكُ عــلى وجهــه، حــضرّ
بــه وعصــير «پانــش» وطلبــت منــي أن أقطــف عنقــود  الــذي يحُ
العنــب  مــن الداليــة الموجــودة في وســط ســاحة  البيــت، لأنّ أبي 
ــوق  ــا ف ــي ينثره ــب الت ــات العن ــكس بحب س ــأكل الكُ ــب أن ي يحُ

الطبــق.
        بــدأ المطــر يعــزف عــلى ســقف بيتنــا القرميــدي ألحانــه بحيــاء، 

أمرنــا أبي  بالخلــود للنــوم لأنّ نــشرة الثامنــة انتهت.
ب أن يتعكر نومه بأي ضجيج . وهو لا يحُ

        نــام الجميــع وبقيــت أنــا شــاردة الذهــن أنظــر للشــمعة التــي 
تنتحــب في صحــن عــزاء الشــمعدان .

        ومــا هــي إلا دقائــق حتــى ســمعت شــجرة التــين التــي تعانــق 
ســياج النافــذة بشــغف  تدنــدن بصــوت خافــت، فيرقــص الســتار 
الشــفاف بخجــل ليلامــس صفحــة وجهــي، فابتســمت والتحفت 

البطانيــة ويــدي ترتجــف خشــية أن يُكتشــف أمر ســهري. 
        نمــت متأخــرة ولمــا اســتيقظت في الصبــاح أحسســت ببلــلٍ في 

ســاق رجــلي اليُمنــى، تحسســتها فصرخت:
ــدأت  ــذه، و ب م ه ــدّ ــرات ال ــاءت قط ــن ج ــن أي ــا االله م - ي
ــدة  ــاخنة بالزب ــدة س ــه عصي ــن ب ــده صح ــأتي أبي وبي ــكاء، لي بالب
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ــكر . والس
تهــا  بمناســبة إنجــاب القطة  ـ  تذوقــي العصيــدة فأمــك حضرّ
«مينوشــة» لســبعة قطــط،  لا تخــافي ؟ فقطــرات الــدم هــذه هــي 
دم ولادتهــا، يبــدو أنهــا اختــارت  الــولادة فــوق ســاقك و ابتســم.

        نهضــت مــن فــراشي وذهبت لســاحة البيــت «الحُوش»وبدأت 
ت ثيــابي لأنها كانــت ملطخــة بالدماء. بغســل ســاقي، وغيرّ

رثــى لهــا،         وغــيرتُ شرشــف الفــراش لأنيّ وجدتــهُ في حالــةٍ يُ
وكأننــي كنــت أقاتــل فوقــه .

        ثــم مــددتُ جســدي عــلى المقعــد الإســمنتي بســاحة البيــت 
ــاول  ــا لا أُح ــاو وأن ــذي ته ــوة ال ــان القه ــدي لفنج ــددت ي وم

منعــهُ .
ت على رجلي . قَ لَ أحسستُ بالقهوة الساخنة و قد انْدَ

د:  أمسكت أمي بيدي وهي تُردّ
- لا بأس فقديماً قيل «اندلاق القهوة الحلوة فأل خير»
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ــع، وفى والــدي بوعــده لي وســمح لي بالســفر  ــة الربي في عطل
ــرة «الذرعــان»  ــة الشــيحاني دائ رفقــة خالتــي  التــي تقطــن بقري
ــة «الطــارف»، كنــت لأول مــرة أركــب فيهــا القطــار، لأنّ  ولاي
ــيارة  ــار أو س ــة أو القط ــوب الحافل ــا برك ــمح لن ــدي لا يس وال

ــي . ــل الجماع للنق
ــواد  ــا ل ــة  وعبورن ــة صناعي ــا لمنطق ــد وصولن ــأت عن تفاج
تنبعــث منــه روائــح كريهــة، حيــث يوجــد بيــت خالتــي «خميســة»

دمت فسألتها: وصُ
- خالتي هل هذا هو بيتك؟

فقالت لي: 
ــت  ــي أنجب ــي الت ــو مملكت ــري ه ــي القصدي ــذا بيت ــم ه - نع
ــعيدة  ــه س ــش في ــذي أعي ــت ال ــو البي ــال، وه ــتة أطف ــا س فيه
ــاء. ــالٍ أصح ــة وبأطف ــدية قوي ــة جس ــي االله ببني ــد الله متّعن والحم

ــاب   ــر الب ــة، أو بالأح ــي الصفيح ــت خالت ــا إن طرق وم
ــزق  ــتردد كادت  تمُ ــة ال ــاص العالي ــوات الرص ــمعنا أص ــى س حت
ــب وصراخ  ــير الرع ــكان تث ــك الم ــارات بذل ــة أذني و انفج طبل
يشــتد، تملّكنــي الفضــول ورفعــت رأسي لأســترق النظــر للناحيــة 
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ــود  ــض الجن ــاهدت بع ــة، فش ــجار الكثيف ــث الأش ــر حي الأخ
ون ( االله أكــبر )   ونســاء تثــور باكيــة ومجموعــة مــن الرجــال  يكــبرّ
ــئ  ــو مل ــوائية والج ــاص بعش ــم الرص ــون عليه ــين يطلق الملتح
بالدخــان الأســود المتصاعــد المعكــر للســماء، حاولــت أن  أرمــش 
ــماء  ــلا الأرض ولا الس ــدث، ف ــا يح ــتوعب م ــي لأدرك واس بعين

ــتراب . ــت ال ــاء لون م ــت و الدّ ــما كان ك
ــاً  ــي تعب ــرت ركبت ــى خ ــت  حت ــوراء  وركض ــت لل ركض
ــة  ــعر إلا و ابن ــا ولم أش ــي وزوجه ــاء خالت ــي أبن ــض ورائ ورك

ــرآن . ــلي الق ــرأ ع ــي تق خالت
حاولــت تهدئتــي  وابتســامتها المرتســمة عــلى وجههــا المتعرق 

الشــاحب، دققــت بنظــري لأتاكــد هــل هــذا حقيقــي ؟! .
ــه أبي  ــأر وج ــل س ــة أُرزق؟ وه ــت حي ــا زل ــا م ــل أن - ه

ــة ؟ ــقيقاتي ثاني ــي و ش ــي وأخ وأم
اقتربــت منــي ابنــة خالتــي الصغــر  لتلمــس وجهــي بيديهــا 

ثتنــي بصــوت خفيــض مرتبــك:  الناعمتــين، حدّ
- هيا انهضي  إنهم وراءنا .

وبينــما هــي تحــذرني إذا بأحــد يركــض والدمــاء تغطــي وجهه 
ومــا هــي إلا خطــوات و ســقط . يــا االله إنــه جنــدي لقــي حتفــه 

وهــو ممســكاً بســلاحه بإحــكام.
رحمه االله شهيد الواجب  وأسكنه الفردوس الأعلى. 

ــاعة   ــرب الس ــرأسي كعق ــة درت ب ــاسي مسرع ــت أنف  تلاحق
ــت  ــوه، دلف ــض نح ــهم أرك ــت كالس ــي واتجه ــوخ خالت ــو ك نح
ــت رأسي  ــة ونكس ــيرة بالي ــلى حص ــتمرة ع ــت مس ــاب وبقي الب
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ــن القــرآن  تحــت  «الحنبــل» الصــوفي وبقيــت أقــرأ كل مــا تيــسر مِ
الكريــم، حتــى أدركنــي الصبــاح،  قــررت العــودة لحيــي الشــعبي

«حــي لعلاويــة» حيــث الأمــان والســكينة بعــد ليلــة كان 
. الصفيــح  بيــت  فــوق  فيهــا يصــول ويجــول  الرصــاص 

وطيلة طريقي للعودة أمطرت زوج خالتي بالأسئلة:
ســين» وكيــف لكــم أن تســلموا  ــن هــؤلاء يــا عمــي «حُ - مَ

ــن مهاجمتهــم لكــم ؟ مِ
هــؤلاء هــم «إرهــاب»، نحــن ســكان هــذا التجمــع أقصــد 
أنــا وســكان البيــوت القصديريــة (حافظــين الميــم) حتــى نتعايــش 
ــد رمــق أطفالنا. ونعيــش فنحــن فقــراء نســعى للقمــة العيــش لنسُّ

قاطعته قائلة:
- يعني الحمد الله لم يتعرض أحدكم  للإعتداء ؟

ابتسم زوج خالتي ثم تنهد طويلاً:
ــادر  ــرب لا نغ ــد المغ ــن بع ــك نح ــير لذل ــل الكث ت ــل قُ - لا ب
بيوتنــا مهــما كان الظــرف، ولا نبتعــد أو نحــاول الولــوج  في 
الغابــة، لنأمــن شرهــم، وعنــد ســماعنا صــوت الرصــاص نطفــيء 
ــا  ــو فتحن ــهادتين، ول ــرأ الش ــاس ونق ــع الأنف ــواء، ونقط الاض
ــاب  ــفة، فالإره ــت ش ــق ببن ــب أن تنط ــاً لا يج ــواب صباح الأب
ــاء  ــد أعض ــا نج ــف؟.. أحيانً ــكان للأس ــكل م ــون ب ــم عي لديه
بشريــة ممزقــة هنــا وهنــاك لجنــود يبيتــون يمشــطون المنطقــة بــكل 

ــا . ــم االله جميع ــوت، رحمه ــين بالم ــير آبه ــجاعة غ ــالة وش بس
لكــن للأســف لا يمكننــا أن نقــترب أو نثــور أو نغضــب حتى 

إن توجعنــا أو ثرنــا يجــب أن يكــون صوتنــا خفيــض مرتبك.
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ا وأنــا اســتمع إليــه وكأن قلبــي يعتــصر حزنــاً  هاجمنــي شــعورً
ــي، ونتيجــة لذلــك فقــدت  مــن شــعور مخيــف مــن مصــير وطن
ــدة لا  ــت لم ــرأسي فأغمي ــديد ب ــدوران ش ــعرت ب ــوزاني، وش ت
أعلمهــا، وعندمــا اســتيقظت لم أعــرف إن كنــت في فــترة الــشروق 
ــه في  ــاً، وكأن ــمس كان خفيف ــوء الش ــروب، فض ــت الغ أم في وق
حالــة الغــروب أو الــشروق، رفعــت رأسي للســماء فكانــت غائمة 
والمطــر يســقط زخــات وكأنهــا حزينــة هــي أيضــاً عــلى وطنــي؟ .

رافقنــي   الكابــوس الــذي عشــته في بيــت خالتــي بقــي يُ
ــد  ــة تتعم ــمس الملتهب ، والش ــةً لق ــوق رأسي محُ ــزن ف ــور الح وطي

ــن. ــل الحس ــي الجمي ــة وجه حراث
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